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هناك تصنيف شائم» في التعامل مع الأفكارء يتدرج وفق معايير 
المساحة والتوئیق» مابين الخاطرة السريعة. والمقال القصیر والمقال 
الطویل والبحث واللراسة". 

والکتاب الذي يجده القاری بين یدیه» ینتمی - فى الاغلب - إلى صنف 
(المقال الطويل). حيث تمت معالجة عدد من الموضوعات الملحة بنوع من 
الإسهاب والتفصیل. لتغطية سائر المفردات التي ينطوي عليها كل موضوع . 

بعض هذه الموضوعات» مضى للتعامل مع الأفكار والتصورات من مثل : 
(المستقبل لهذا الدین). و(العقيدة والشريعة والمجتمع) و(المعادلة بطرفيها). 
و(من الأنا إلى الآخر إلى العالم)ء و(محاولة لتصور المجتمع الاسلامي) . 

مقالات آخری. تعاملت مع الوقائع والخبرات والأحداث» من مثل : 
(۱) سبق وأن آصدر المژلف في سياق المقال القصيرء المولفات التالية » وفق تسلسلها الزمني : 

۱ افاق قرانیت ۲- کتابات إسلامية» ۳- مؤشرات اسلامية في زمن السرعة» 4- في 

الرؤية الاسلامية . 

آما في المقال الطویل فقد سبق وأن آصدر: ١‏ مع القرآن في عالمه الرحیب 


الکتاب الرابع في السیاق نفسه. ۱ 


)3( رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


(مغزى سقوط الماركسية)ء و (عصر الاختزال)» و(الأفقي والعمقي في 
هند.سه الحياة). و(القرآن الكريم وفلسفة التاريخ)» و(وقفة للنقد) . 

إن التماس الجاد مع الحياة» على مستوی الفکر» أو الواقم» یدفع المفکر 
المسلم - بين الحین والآخر ‏ إلى أن يقول ما عنده» استناداً إلى رژیته 
الإسلامية» وقدرته على معالجة المفردات» من المنظور العقدي. الذي ینفتح 
على العالم فلايكاد يدع صغيرة ولا کبیرة إلا وشکل ازاءها الموقف 
الفكري» الذي يضعها في مكانها الصحیح. من مسلسل الصراع الأبدي» بين 
الحق والباطل . . والوجود والضیاع. . من أجل أن يتبين المسلم. والانسان 
عموماًء موطی قدمیه في دنیا مکتظت لا تکف عن التمخض. وفي عالم 
لاهث. لا تدعه المتغیرات المتلاحقة يجد (نفسه). أو یستقر على حال. 

وإزاء كل خبرة» أو فكرة. أو واقعة. هنا لك (الصراط) الذي يشكله هلا 
الدین» وسن وراءه سوق الضلال. 

ومهمة المفکر المسلم أن یکشف عن الصراط وأن یحذر من الذهاب 

هذه المهمة ای هي بالتاكيد: ليست ترفا ولا اختیارا: ولکنها فرض 
عين على کل قادرء من أجل تأكيد مصداقية هذا الدین» في داثرة الافکا 
أو ساحات التجارب» والوقائع والخبرات. . 

وهي مهمه متجددة. لا تنتهي آبداً ی صرعی مستقیما فاتعو و و 
ا ال ف 201 2 Ee‏ دک وم ۳ لک <2 نون . 

د. عماد الدين خليل 


. ١6 : الأنعام‎ (۱) 





الأفقي والعمقي في هندسة الحياة 








تتفوق الحضارة الغربية المعاصرة» في قدرتها على هندسة العلاقات 
الأفقية.. تنسيق المفردات ‏ في مستواها الأفقي -» ووضع كل منها في 
مكانه الصحيح من خطوط الطول والعرض» ومنحه فرصة أكبر للفاعلیت 
والتحقق. ولعل هذا إلى غيره من الأسباب ‏ ما مكن لهذه الحضارة في 
الأرض» ومد مساحتها في الآفاق. 

والذين يذهبون إلى بلدان الغرب» وبخاصة في رحلاتهم الاولی 
يلحظونء أول ما يلحظون.ء هذا البعد» في الحياة الغربية» فيدهشون له 
ويعجبون به» وقد يندفع بعضهم. وربما أكثرهمء إلى اعتناق شعارات 
وأهداف هذه الحياة» واتخاذها مثلاً أعلی بعد أن تتم المقارنات الشاملة» 
بين هذا الذي يعيشه الإنسان والمجتمع المتحضر في الغرب وبين تلك 
الفوضی. التي تلف العالم الثالث والشرق الإسلامي» فلا تكاد تبقي على 
أية علاقة سلیم صالحة في المنظور الافقي للحياة. 

والذین یرحلون إلى مدن آوروبة وأمريکت لایملکون آنفسهم من 
الانبهار» وهم يرون شبكة العلاقات» في تلك المدن» تنطوي على ذلك 
القدر العجیب. المتکامل الدقيق» من التناسق» والتغطيت والإحكام. . 
والجمال! وهم لم يبعدواء أو ینفصلوا بعد عما تنطوي عليه العلاقات 


ری رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


العامة في بلدانهم - بالمقابل - من سوب وتفعك وتناقض › وانحسار» 
وخللء وقبح! فسرعان ما تكتسحهم ردود الأفعال فيعلنون إعجابهم. 
وريما انتماءهم. للحياة الغربية› ورفضهم وإدانتهم واستهجانهم لحياة 
الشرقيين.. ثم يرجعون إلى دیارهم - إذا رجعوا ‏ لكي يعلنوها حربا 
شعواء» ضد العادات والتقاليد والاعراف التى قادت إلى هذه البشاعة 
ويطالبوا بالبديل الغربي الجاهز الذي عاینوه هناك ! 


والذين يرحلون إلى ديار الغرب» ويتجؤّلون في شوارعه ومتنزهاته. 
ويركبون وسائط نقلهء من مكان إلى مكان. ویدخلون آسواقه» وأماكن لهو 
ويراجعون دوائره ومؤسساته» ويتعاملون مع أفراده وجماعاته. تدهشهم أمور 
كثيرة» عبر هذا الرحيل اليومي» في نسيج العلاقات العامة للحياة. 

وأول ما يدهشهم. تلك الشبكة الدقيقة المحكمة من (الخدمات)ء 
والقدرة على توصيلهاء وتيسيرها لكل إنسان» وبزمن قياسي» قد تبدو معه 
الخدمات العامة في الشرقء» وكأنها تمتطي ظهور الجمال والحميرء لإيصال 
قرب الماء للأزقة والأحياء. . بينما هي في الغرب» تتعامل بحسابات السنين 
الضوئية» في وصولها للمواطنین» وفي اجتیازها لفضاء الكرة الأرضية» من 
آقصاه إلى أقصاه. 

ليست السرعة فحسب. وإنما التغطية الشاملة لكل دقائق وتفاصيل 
وحاجات الحياة اليومية» المزدحمة المتجددة. 

ویجدون. مع هذا الإحكام الخدمي» صيغة في التعامل الأخلاقي. تفت 
بالصدق والجدية والإتقان.. بل إنها تمضي إلى أبعد من ذلك فتمنح 
العلاقات عذوبة إنسانية؛ كنا قد افتقدناها في حياتنا الشرقية» منذ زمن 
بعيد: اللطف والبشاشة. والكلمة الطيبة» والبسمة الحانية» والنظافة» وإماطة 
الاذی عن طریق الناس! 





الأفقي والعمقي في هندسة الحياة 








ومع المسألة الخدميةء التى تحتل مساحة واسعةء فى العلاقات العامة 
ومع كافة أبعادها المادیت والفنية» والانسانية» يجد الذاهبون إلى ديار 
الغرب». إنجازات مبدعة متنامية فی العمران» والتخطیط » والنشاط العلمی» 
والتكنولوجياء والتطلع الدائم صوب الكشف. والاختراع والابتکار 
والتجدد والنموء وال 


لگن هذا كله :ذا أردنا الخق .و وكيا واتعدا تست ال دنا 
يظل هناك الوجه الآخر! والوجه الآخر: هو البعد العمقی للإنسان 
والحياة. . 


فالذين يتأمّلون الغربيين وهم يركضون برشاقة عبر الشوارع» ويمارسون 
اعمالهم والبسمة معلقة على وجوههم» أو يتنزهون» وقد احتضن أحدهم 
الآخر والتصق به.. يدركون كم أنهم ‏ رغم هذا كله غير سعداء! وأن ثمة 
شيئ ما ينقصهم. . وأنهم يعيشون (السطح) بكل مطالبه وقیمه» ويتمتعون 
بكل مهرداته» ومیزاته ومعطياته. ولكنهم يفتقدون العمق. . البطانة 
الروحية. التي تمضي بعيداً باتجاه القلب والروح» والوجدان. . المحبة 
التي تتجاوز المنافع العاجلة والعلاقات العابرة» فتصير ديمومة واستمرارا. . 
الآمال الكبيرة» التي تعبر نسيج الحياة اليومية إلى الأبدية.. السعي الذي 
يكسر جدار المنظور والملموس» باتجاه السماء البعيدة. . والتعبّد الذي 
يتمرد على الطقوس المتيبسة» والشكليات الخالية من النبض» ويتصل مباشرة 
بالله؛ فینتفض» ویخفق» ويطير. . المخدوعون» والمتسرعون والمأخوذون 
بظواهر الاشیاء» لا يرون أيما شيء من هذا كله. . 


لكن الذين يتمعّنون جيداًء ويرفضون الوقوف عند حافات الظواهر 
والاشیاء» سیجدون کم ینطوی دیکور الحياة الغربية التب الجمیا 
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حشود من البؤس والتعاسة والیأس والقبح» والشقاء» بسبب من تضحل 
هذه الحياة» وتسطحها وعریها الروحي. وخوائها الوجدانی! وکم أن 
البشاشة المعلقة على الوجوه. والبسمة المرسومة على الشفاه تخفي حزنا 
عميق وقلقاً دفینا. . إنه یری» ویلمس؛ كيف آنهم یعیشون حياتهم كاملةء 
إذا جاز التعبیر. . كيف آنهم یشبعون ویرتوون؛ ویستجیبون لشهواتهم 
بالصيغة التي یریدون» وکم آنهم یتکاثرون بالاشیاء ویضعون في دورهم 
ودواثرهم کل ما يخطرء وما لایخطر على البال؛ من التيسيرات» ووسائل 
اللهو والمتعت. والإشباع. . لکن هذا کله. لایتجاوز طبقاته الحسية 
والجسدیة» ولایعدو مطالب العقل والمنطق» في حدودهما القريبة» ولایغادر 
ساحات المنظور والملموس. . 


إن هذا كله يتحقق على سطح الحياة الغربية. . في طولها وعرضها 
علی امتدادهما بينما تظل » فى المقابل. فجوة ما» فى هذه الحياة. . حفرة 
عميقة تنخر في وجدان کل غربي حساس يملك قدراً من الشفافية» والتوفز 
العصبي . . يظل ثمة شيء ما ناقصك في صيرورة هذه الحياة. . يعذبهم. 
ویشفیهم. ویجعلهم رعم صنوف الاشباع والتيسيرات: والعلاقات 
المحكمة کلها ‏ غير سعداء! 

إن المتمعن في وجوه الغربيين» لیستطیع» بغير ما صعوبة. أن يكتشف 
کم آن الحزن يتوغل في أعماقهم. ویستطیع - كذلك ‏ أن يضع يديه 
بالسهولة نفسها على سبب هذا الحزن كله: إنهم یعیشون على السطح. بینما 


هنالك في العمق فراغ مخیف! 


لكأن كل واحد منهم یتساءل. بعد كل صنوف الاشباع والتکاثر 


الأفقي والعمقي في هندسة الحياة 


إنها رحلة الليل والنهار» وحصارها المخيف. . لمّها الذي لايرحمء 
وروتینها القاسي. الذي یمسك بتلابیب الانسان. , ولن تکون كل صنوف 
الاشباع والتيسيرهء إزاء هذا كلهء قادرة على أن تفعل شيئاًء لانقاذ 
الانسان. . لمنحه جديداً. . للمضي به أبعد قليلاً من موطئ قدمیه. حيث 
يأكل. ویشرب. ویتلذذ ویجامع» ويتكائر. . وینام . 


إن الاستجابة لمطالب الحس» يمنح الانسان شيئاً من التوازن. لکنه إن 
لم يقترن. بتحفيز مطالب الروح» والاستجابة لها فان شرخا محزناء 
سيشطر الانسان» وسيجعله ‏ في نهاية الامر - يتضاءل» وینکمش» على 
مساحة عرد ين E‏ البشرية لاتتجاوز دائرتي العقل والحس ومن ثم 
یحجم؛ و ويفقد الكثير عن مادکره فیا ن ای اق؛ 
وما تلبث الحیاة» أن تتکشف عن انحسارء وخواء محزنین» وأنها بأمس 
الحاجة إلى عمقها الضائم» وبعدها المفقود» لكي تستحق أن تعاش . 


إن عبارة: «ماذا بعد؟ ماذا لو ربح الإنسان العالم» وخسر نفسه؟» التي 
صاغهاء وطرحهاء كل المنشقين على حضارة الحس» والتکاثر» والتيسير 
المادي. . كل الرافضين لضياع عمقها الحقيقي.. كل اللامنتمين إلى 
مسيرتها المتضحلة الخالية من أي هدف. أو مغزى كبير.. هذه العبارة 
تخت ال كلب إذ إنه بدون أهداف بعيدة» تتجاوز القريب.. بدون 
آمال كبيرة تعبر المنظور والملموس. . بدون إيمان عميق» بحياة وراء هذه 
الحياة» وعالم خلف هذا العالم.. بدون توجّه إلى الله الواحدء جل في 
علاه.. فلن تكون الحياة» سوى رحلة قصيرة» تتكشف سريعاًء عن نهايتها 
المحدودة» حيث یتبدی للانسان. أن لا شيء يستحق أن يعاش من أجله! 


إن الغربيين بحاجة إلى بطانت إلى عمق روحي. يضاف 0 
علاقاتهم المتفوقة. في امتدادها الافقي. . وحينذاك ‏ فقط ‏ يمكن أن 


هه رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 
ل ییاجر 


يستعيدوا سعادتهم الضائعة» التي هي أعذب بكثير» من كل صنوف الإشباع 
والتیسیر » والتطمين! 


إن منطق الحياة البشرية» ووضعها الصحیح في العالم» یقتضیان 
اراس یقتضیان تلبية لكل الأشواقم وة لكف الال الد 
والحسية» والعقلية» والوجدانية» والعاطفية والروحية. وكل محاولة 
لاقتحام هذه الحالة» وتمزيق خيوطهاء واحراق» أو تجميد جانب منها. . 
كل عبث بمقدرات الإنسان. وغاية وجوده في الارض. سيؤول إلى 
الانحراف والانحسار. والميل» والتضخل» وسيكون في نهاية الأمرء 
خسارة للحياة البشریة» ولايمكن ‏ بحال من الأحوال ‏ أن يكون ربحا 
للإنسان» بل إنه سيحمّل الحياة حشوداً من المتاعب» والتناقضات» 
والالام» والتعاسات. والأحزان. 

إنها أشبه بدخول مجموعة من الصبيان العابئین» محطة كبرى للطاقة 
الكهربائية» ومحاولة تشغيلهاء بعد سلسلة من التبديل» والتغییر» والعبث 
بأجزائها وأسلاكها المتشابكة.. إنها حينذاك لاتمنح انارة أو هي قد 
تمنحهاء ولكنها ستقترن بمخاطر» قد تودي بالمدينة» التي أريد إضاءتها في 
الأساس . 

فإذا كانت الحياة الغربية» قد تفوقت» في تغطيتها للمطالب الحيوية على 
السطح . . في داثرة العلاقات والإنجاز الفني » والمادي. والتنظيمي. فإنها 
سجلت - بتبدیلها فطرة الله التي فطر الناس عليهاء أو تجاهل مکوناتها 
وطبقاتها - إخفاقاً ذريعاً.. (نها لم تنزل إلى العمق الروحي؛ لتلبية 
الحاجات. الاکثر دواماً وعمقاً. 


ولقد كانت نتائج هذا التضحل والانحراف» خطيرة شاملة على الحياة 


الأفقي والعمقي في هندسة الحياة 








الغربية» وفي أكثر من اتجاه. . هذه النتائج التي تعبر عن نفسها وضغوطهاء 
من خلال حركات التسیّب الأخلاقي» والتفلت الاجتماعي؛ والبوهيمية التي 
تكتسح الشباب» في شكل موجات متعاقب فتطردهم من مجرى العلاقات 
الاجتماعية المنتجة وتصيب بالشلل. قدرتهم على العطاء والابداع الأمر 
الذي دفع ساسة مثل (كندي) في أمريكة» و (خروتشوف) في الاتحاد 
السوفيتي [سابقاً]ء إلى التنبيه المبكرء على خطورة هذه التوجُهات» وتأثيرها 
السيئ على معدلات النمو الحضاري . 

وتعبر عن نفسها حينا آخره بمحاولات الهروب؛ عن طريق المخدرات؛ 
وأقراص تدمیر الجملة العصبية» ووقفها عن العمل» أو باللجوء إلى العنف 
والجريمة. والشذوذ الجنسي. أو بالانتحار.. وهي حالات تتزاید 
باستمرار» على مستويي الکم والنوع» وکانها تقضم الحياة الغربية» وتدمر 
نسیجها المتمیز الباهر . 

وهذه الممارسات المدمرة تنداح باستمرار» لكي تتسم داثرتها من 
خلال التحوّل» من الفردي إلى الجماعي ومن الصیغ البسيطة في التنفیذ 
والممارست. إلى صيغ آشد فاعلية وتعقیدا بل نها لتمضي؛ لكي تشکل 
علاقات حماية وصمامات آمان» مع بعض المسسات والاشخاص. الذین 
يتربّعون القمة في المجتمعات الغربية» فيُفضح بعضهم ویظل أكثرهم 
متخفين. وهم في الأحوال كلهاء يزيدون من تأثير هذه الممارسات الشاذت 
وفاعليتها في تدمير الحياة الغربية» وإلحاق كر الجسيمة بهاء سواء على 
مستوى القاعدة أم القمة. 

وهذه الممارسات التي تمثل بقعا سوداء كالبثور» تغطي الوجه الجميل 
للحياة الغربية» أصبحت كبقع الزیت تزداد انتشاراً وسوءاًء كلما تحركت 
إلى مساحات جديدة» وانداحت إلى أماكن» ما خطرت على بال أحد. 


وبسهولة بالغة» أصبح بمقدور أي متابع لمعطيات الحياة ال حتى 
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وهو قاعد في بلده. لایتکلف عناء السفر إلى هناك أن يرى ویلمس؛ 
حشودا من هذه الممارسات. التي تکتسح الشارع الغربي» وتمضي إلى 
البیوت» والاسواق والمصارف. والمژسسات. والدواثر العلیا . . 
ویراها في الصحيفة. والمجلة والرادیو» والتلفزیون» والسینما» وفي کل 
ما یسمی بالاعلام المقروم» أو المسموع أو المنظور. بل انه یستطیم وهو 
جالس في بيته» في أقصى مدينة (متخلْفةی من مدن (العالم الثالث) أن 
یری ما الذي یحدث في البلدان المتقدمت وأن یتوقع ما الذي سیفعله هذا 
السرطان الذي تكشّف عن (الإيدز)» وحشود من الویلات الاخری» في 
نسیج الحياة الغربية في مستقبل قريب أو بعید. 

إنه فضلاً عن تدمیر الانسان الغربي» وتفكيك روابطه الاجتماعيق 
واستلاب آمنه: وتوخده» وسعادته» پنعکس سلباء وبشکل متزاید» على 
معدلات الانجاز» والعلاقات الافقية العامة» التي تمثل نقطة التألق في 
المدنية الغربية» فأخذت تفقد الكثير من عناصر ضبطهاء وثقلها يا 
وازدهارهاء من مثل الأمانة» والصدق والاتقان والأمن» والسلام 


الا جتماعي. . 

بل إن المرء» یستطیع أن یلمس تعاسة الحياة الغربية» التي تتحرك على 
سطح الاشیاء» والتي تفتقد أيما عمق روحي» في احتجاج الغربیین آنفسهم: 
مفکرین» وفلاسفة وأدبای وعلماء اجتماع وأخلاق» وساسة وفنانین 
واعلامیین » وفادة أحزاب؛ وجمعیات . . 

احتجاجهم على هذا التوجه الاحادي» في صيرورة الحضارة الغربية 
ومناداتهم بالبدیل» وقيامهم بمحاولاات دائية للعثور عليه . . تری»› هل در 
لهم النجاح؟ 


الأفقي والعمقي في هندسة الحياة 


كلاء في أغلب الظن. . ذلك أنهم یسعون. إلى ولوج الذور» من غير 
أبوابهاء ولكونهم لايملكون المفتاح. 

ويتساءل المرء: ماذا لو اجتمع البِعدان» الأفقي» والعمقي في هندسة 
الحياة؟ ألم يكن الاسلام» ذلك الدين القيّمء قد دعا إلى هذا الوفاق 
المفقود؟ ألم يكن قد قدم برنامج عمل. لتنفيذه في واقع الحياة؟ بل ألم 
يكن تاريخ الأمة التي انتمت الیه» في عصور التزامهاء وتألقها وإبداعهاء 
انعكاسا صادقاء للقاء القطبين» في حياة متوازنة سعيدة» سخية العطای 
يلتقي فيهاء ویتعاشق الأفقي» والعمقي معا؟ 

فماذا لو حاول أولئك المفکرون والفلاسفة والادبای والزعمای 
المحتجون على انحراف» وتسطح الحياة الغربية» دخول الدور من أبوابها؟ 
ال هذا الدخول المشروع. ذو النتائج المضمونة» هو لصالحهم. وصالح 
مستقبلهم الحضاري» قبل أي طرف آخر؟! 


هه سه 
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يتضمن سقوط المارکسیة. فى أواخر الثمانينيات› اکر وجه» 
وينطوي غلن أكثر من معزری» وهو يمتد». لكي يغطي العدید من السیاقات» 
بدا بالتنظیر العقائدي» وانتهاء باحتمالات المستقبل. وسوف تشر 
الصفحات التالية علی جوانب فحسب من الظاهرة فدر ما پیج با 
المجال. 


البداية هناك في الجذور التنظيرية.. فى العقيدة الماركسية نفسهاء 
فالخطأ يكمن هناك وکل ما شهدته اا الممارسة. والتطبيق» من 
أخطاء» وعثرات» وانحرافات» وتناقضات واحباط إنما يمثل انعکاسا 
أميناً ومحتوماًء في الوقت نفسهء لذلك الخطأ الكبير» في أساس النظرية. 


وأية محاولة لتحجيم الأخطاءء أو تعويمهاء أو فك الارتباط بينها 
وبين الأصل العقدي إنما هي محاولة خاطئة في المنهج؛ كما أنها قد 
تعكس نوعا من التبرير للهزيمة» وحماية ماء الوجه للعقيدة «العلمیة!» بحصر 
الانتكاسة والسقوط. في دوائر السياسة أو الاقتصاد. 


والشيوعيون آنفسهم. أوّل المتشبئین بمناورة کهذه. للالتفاف على حقيقة 
الظاهرة. وبخاصة شيوعيي الدیول» عبر جغرافيا العالم الثالت: من 
المصابين أكثر بالادمان على الجبن العقلي» الذي سقتهم الماركسية كؤوسه 
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المسكرة» إذا استخدمنا عبارة آرثر كوستلرء المفكر والأديب الشيوعي 
المرتد. . وقد يتابع هؤلاء وأولئك» كثير من المغفّلین؛ والمحسوبين على 
الشان» ل أل او والذين يهمهم. أن يظل شيء من القدسية للعقيدت 
ولا منوا بخسائر فادحةء في قناعاتهم حيناًء وفي مصالحهم أكثر الأحيان. 


لکن لسان الحالء والمقال معأ» ومجمل المشرات. تقود إلى البورة 
التي تلتم عندها الخبوط کافة وهي أن الانحراف أو الخطأء تمرکز هناك 
في العقيدة. . في جمودها. . في أحکامها الصارمة. . في انقفالها. . في 
احتکارها الماضي بقوالبها الجاهزة. . في مصادرتها المستقبل» بنبوءاتها 
الکاذبة. . في رژیتها أحادية الجانب. . في رفضها الاعمی للدین . . وفي 
اغفالها للانسان وجهلها بترکیبه المعقد» ذي الطبقات. 


ورغم ما اذعاه المسسون والمنظرون والاتباع» من علمية العقيدة 
الشيوعيةء فان هذا الادعاء لا يعدو أن یکون على حساب العلم 
والمنهج» تفنده وتدحضه حشود من أعمال النقد. التي مورست إزاء النظرية» 
وحشود أخرى من الأخطاء والهزائم» التي منيت بها التجربة» بسبب من عدم 
فدرتها على التحقق بإدراكِ مرن لقوانين الحركة التاريخية. . ثم كانت النهاية 
المحتومة. ذلك السقوط الدراماتيکي» الذي بدا إلى حدّ كبيرء مفاجأة لكثير 
من المراقبین؛ بينما هو في الحقيقة. ليس كذلك. وإنما هي الأخطاء 
والتناقضات. التي نسجت خيوطها في النظرية نفسهاء منذ لحظات تشكلها 
الأولى» وكان لابد - في نهاية الامر - أن يتمزق النسيجء وتسقط النظرية 
والتطبيق» لأن القاعدة ‏ في الاساس - غير (علمية) على الإطلاق!. 

في ماذيتها الديالكتيكية. ألغت الماركسية الدين من الحساب» 
وتنكرت لله سبحانه . . وفي ماذیتها التاريخية» اضطرت إلى البحث عن اله 
بدیل» ودين جديدء فكانت قوانين التبدّل المحتوم» في وسائل الانتاج» 
وصیغه» وعلافاته. هي الدین» وكانت الطبقة هي الاله. . وفي تصاميمها 
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الاقتصادية» آسرت نفسها في أفعال» وردود أفعال» منتصف القرن 
الماضي. . فلما شنت الممارسات والمعطیات الاقتصادية عن الطوق. 
وشهدت مفرداتها تغیّرات جذرية عميقة وانقلابات» تحوّلت بالکثیر من 
المعادلات من النقیض إلى النقیض. 

لما حدث هذا وذاك لم يعد بمقدور النشاط الاقتصادي. أن یظل على 
قميصه الضيق العتیق» فكان لابدء أن يمزقه» ويرمي بأوصاله» ويستبدل به 

اه سارک رنف آل أ عفد الل کا يح هر 
وأتباعه» أن يطلقوا عليهاء إنما هي انعكاس بالحق والباطلء لمعطيات قرن 
مضى» تم تنفيذها بالقسرء في بدايات قرن أتى» فلما أوشك هذا القرن 
على الانتهای تبيّن بقوة الوقائع نفسهاء استحالة الاستمرار على الاستمداد 
منهاء وصياغة الحياة البشرية في ضوء معاييرها العتيقة» إذا ما أريد لهذه 
الحياة» أن تسترجع حقّاً قدرتها على التوازن والفاعلية.. فكان هذا الذي 
كان في السنوات الاخیرة» مما يعرفه الجميع. 


٠ و‎ 


والواقع أن عجز الماركسية؛ عن ملاءمة الواقع» والتطوّر بالمجتمع 
البشري صوب الاحسن: أخذ یتضح منذ بدایات العتتفيد الا ون في 
عشرینیات هذا القرن وما تلاها . . بل منذ الشهور الأولى» التي أعقبت ثورة 
أكعواير عام ۷ عم . ومن أجل دلك» جرت محاولات متواصلة. للترقيع 
والتقويم. واستعادة القدرة على الوقوف هت و ولقد شملت هذه 
المحاولات تغييرات شتى» بعضها كان يتحرك على السطح. وبعضها الآخر 
كان يتوغل إلى الاعماق» وغيّر وبدّل فى شبكة المعطيات العقدية للمارکسیة 
ونم استبدال قطع ووصلات› يصعب حصرها واستعيض عنها بقطع غیار 
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جيء بها من دائرة الرأسمالية حيناء ومن نسيج الحياة اليومية الواقعية» حيئاً 
آخر. وكان يوازي هذاء سلسلة من التراجعات عن مطالب النظرية» كان 
بعضها ينطوي على تحول جذري. في الاتجاه» عن منطلقه الأساس . 

ولقد بدا هذا واضحاً منذ محاولات لينين - المؤسس - التوفيقية» واستم 
فيما بعد. على يد ستالین. وماوتسي تونغء وتيتوء وخروتشوف» 
وأندروبوف. والعدید من المنظرین السوفييت والصینیین» وعقائديي ما 
یسمی بالشیوعیات الاقليمية» أو القومیة! في العدید من بلدان أوروبة» والعالم 
الثالث» لكي ما یلبث الوضع في عهد غورباتشوف» أن یتکشف عن استحالة 
الاستمرار على مداواة الضرس. الذي نخره السوس؛ ومحاولة حشوه. أو 
تعزیزه بالبلاتین والجسور. . وأنه لابد من قلعه من الجذور. إذا ما أريد للثة 
أن تستعيد عافیتها. وللانسان أن يأكل حتی الشبع» دونما منغصات أو آلام. 


ولقد كان خطأ الماركسية القاتل» من بين أخطاء عديدة أخرىء أنها 
اصطرعت مع الإنسان» والتاريخ» والخبرة الحضارية (إذا استعملنا عبارة 
الناقد الإنكليزي المعاصر جون سترايتشي). . لقد أرادت تغيير الفطرة 
البشرية» وإعادة تركيب الإنسان» ترکیباً ميكانيكياً صارماًء بأكبر قدر من 
التسطیح كما يقول عالما الاجتماع المعاصران تشارلز بيج وماکیفر . . 
واعلنت الحرب على التجارب والمژسسات. والقیم الحضارية. التي 
تشکلت عبر التاریخ» لصالح الانسان: الدین؛ العائلة» والأخلاق» والتي 
تمثل ضرورات؛ ومرتکزات آساسية للحياة البشرية. 

وكان المتشون أو البیان الشيوعي المعروف» الذي أصدره مارکس 
وأنجلز. في منتصف القرن الماضي» لا يعدو أن يكون فورة عاطفية» أو 
فكرية» في مجابهة حیثیات الانسان» والتاریخ» والحضارة. . وحاول 
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الرجلان» وکل الذین ارتضوا. أن یتبعوهما إلباس البیان معطف العقائديت 
والعلمية والثورية. . إلى آخره» وأن یقفزوا في الفضاء. . لکن الواقع 
المنظور» والممارسة البشرية» ما لبثت بعد صراع مرير» وخسائر باهظة على 
کل الجبهات. أن أعلنت انتصارها. على التنظیر الخاطیم. . وقدرتها على 
الثبات والدیمومة» في وجه أعاصير التبدیل والتحریف. . ووجدت القیادات 
المارکسية نفسهاء تتراجع يوماً بعد یوم وعلی أكثر من جبهة ازاء زحف 
وحصار الضرورات الإنسانية» وتعلن» بين الحین والحین استسلامها 
المغطی بشعارات التطویر والملاءمةء بين أسس العقيدة ومطالب (الانسان)! 

ولقد كان من عنف الضغوط. التي مارستها الزعامات المارکسيت 
بالقسر والاکراه. ضد المطالب والمرتکزات. أن جاء رد الفعل بالعنف 
نفسه. في الثورة البولندية المضادة - مثلاً ‏ أصبح البابا» زعیم الكاثوليكية 
في العالم» رمزا ومخلصا ومعشوقا. . وفي الانتفاضة الشعبية الرومانيق 
التي أطاحت بالدیکتاتور المعروف تشاوتشسکو. كانت صرخات الثائرين» 
تشق أجواء الفضاء: «فتل عدو المسیح»! وفي جمهوریات آسية السوفييتية: 
ذات الا کثریات الاسلامية أصرت الاجیال الناشثة» رغم سبعین سنة من 
عملیات غسیل المخ. بالتوجیه العقائدي والفکري وبالتلقین التربوي 
والاعلامي؛ وبالقسر البوليسي والعسكري» الذي نفذته قواعد الحزب 
والبولیس والجيش» والشرطة السريّة» أصرت على التشبث بقیمها 
وتقالیدها» وأصولها الاسلامیة» فیما حدئتنا عنه بالتوئیق الدقیق؛ هیلین 
دانکوس» الخبيرة الفرنسية في شون الاتحاد السوفييتي» في کتابها: 
(القومية والدولة في الاتحاد السوفييتي)ء فأطالت الحدیث. 

وقبالة الاغراءات» والتهدیدات. والضغوط كلهاء قدر أحفاد الحضارة 
والقیم الاسلامية هناك على الحفاظ على هويتهم» والوقوف ازاء القیادت 
التي ما وجدت وسيلة لتدمیر قناعاتهم الدينية» الا استخدمتها . 


مغزى سقوط الماركسية 








وتجريد المرأة السوفييتية من أنوثتهاء ومساواتها القسرية بالرجلء 
أخفقت هي الأخرى. . والعائلة عادت» لكي تفرض نفسها في نسيج الحياة 
السوفييتية الجديدة. . ونظرية (كأس الماء) التي نادى بها منظرو الماركسيةء 
والتي جعلت من الدافع الجنسي» مجرد نزوة عابرت» يمكن إفراغها بسرعت 
كما يشرب العطشان كأساً من الماء» لكي يواصل الإنسان قدرته على 
الإنتاج» دونما توتر» سقطت هي الاخری وأعلن لينين بعد سنوات قلائل» 
إلغاءهاء واستبدالها بمنطق الاسرة والانجاب والطفولة التي تأوي إلى 
حنان الامهات وتعرف على وجه اليقين من هم الآباء. . 

ومنظومة القیم الخلقية» التي قیل : إنها - کالدین والعائلة - انعکاس لحالة 
بورجوازیه» راحت القیادات السوفییتیة» تحرسها. وتعض على استمرارها 
وفاعلیتها بالنواجذ. ولا تحوّل الشعب السوفييتي كله إلى لصوص وقتلةء 
ومرتشین» وتعرضت الانشطة الانتاجية نفسهاء للتسيّب» والتفکك, والدمار. 

والتقسیمات الطبقية الصارمة. والمفصّلة على حجم المعطیات 
الاجتماعیت في منتصف القرن الماضي تهاوت هي الاخری وأصبح 
العمال آنفسهم. هم الذين یتولون كبر الثورة ضد المارکسية» كما حدث في 
ی بلد شيوعي. . وأصبح الشعب کله بجنده. ومثقفیه وعماله. 
وفلاحیه» هو الذي یخرج إلى الشوارع فيضخي» ویتعرض للابادة والقتل 
الجماعي» ثم ما یلبث. أن یفرض کلمته» ویکنس کل الزعماء والمرتزقت 
وأرباب المصالح» ممن رأوا في الشیوعیه مطیتهم الملائمة لحماية 
مصالحهم. وضمان مراکزهم المتقدمة» في أجهزة الحزب. والدولت 
ومژسسات الامن والمخابرات. 

والانتاجیت التي كانت معبود المارکسیین؛ والههم الجدید» التي ضخوا 
من أجلها بکل وابت وضمانات الحياة البشرية» تعرّضت لانکسار عجیب 
فلم تعد تسمن» آو. تطعم من جوع . . وطبيعة الاحصاءات والارقام المعلن 


۱ رؤية إسلامية اي قضايا معاصرة 








عنهاء أصبحت مثاراً للتندر والسخریة» کذلك الرقم الذي يقول بأن ۸۹۸ من 
مزارع البطاطا في الاتحاد السوفييتي» كانت تنتج ماتنتجه ۲/ فقط من مزارع 
البطاطا في أمريكة» وکتلك الواقعة التي تقول: إن المجریین؛ والرومانیین؛ 
والبلغار» کانوا يأكلون الدخن والشوفان» من أجل أن يذهب القمح إلى 
روسية (الام)» حيناً» ویصدر حيناً آخر للحصول على العملات الصعبة. 
وهذا حق. . فان هیکلیات النظام الماركسي» وقوالبه المتيبسة کادت 
أن تأتي علی آهم ما يهم المجتمعات. التي خضعت للروس من ضمانات 
الطعام» وتقتلها من الجوع. وأصبحت هذه بالذات» واحدة من مقاتل النظام 
الشيوعي التي نفذت منها الولايات المتحدة» زعيمة الإمبريالية العالمية› 
لكي تنقض عرا الشيوعية عروة عروة» بعد أن كانت الشيوعية نفسهاء قد 


خرّبت بيوتها بأیدیها . 
0 


وثمة مایقال عن غيوم مظلمة قد تطلع من الأفق» ويجيء بها المستقبل 
القريب أو البعيد» بسبب من منطقة الانخفاض الجوي. التي شكلها سقوط 
الماركسية» والفراغ الذي تركته.. إنها أوروبة الموحدة. التي قد تشهر 
سلاحها مرة آخری» في وجه دول العالم الثالث أو الاسلامي المنکود؛ 
بحرب صليبية ثالثة. أو رابعة» قد تشن هنا أو هناك ليس بالضرورة في 
صيغة عمل عسكري» وإنما بالعديد من الصيغ الأخرى» وبخاصة 
الاقتصادية» التي أصبحت تشكل اليوم واحدة من أخطر القدرات الهجومية› 
في الصراعات الراهنة. 

إن شيئاً من هذاء قد تحقق فعلاً: «مثلاً: سحب المعونات الغربية من 
دول العالم الثالث» وتقديمها لأوروبة الشرقية.. والتعاطف الملحوظ بين 
المؤسسة البابوية والثورات الشعبية» ضد الماركسية في أوروبة.. وحدة 


مغرى سقوط الماركسية 








ألمانية الشرقية والغربية.. اللقاءات المتكررة بين الزعامة السوفييتية 
الجديدة» وساسة أوروبة الغربية من أجل مزيد من التنسيق» والعمل 
المشترك. . تبني دعوة جمهوريات البلطيق الثلاث للانفصال» مقابل الإصرار 
على عدم تشجيع الجمهوريات الاسلاميةت لتحقيق الهدف نفسه. . الاتفاق 
السوفييتي لاسکی الاوروبي» على تصفية القضية الفلسطينية» تحت مظلة 
مؤتمر السلام. . إلخ». 

وقد يجيء هذا كله» على حساب عالم الإسلام. . بل إن الزعامة 
السوفييتية الجديدة» بسبب من رغبتها في التحدیث» والتحرر من آشباح 
الماضي» وبدافع من ضمان وصول الامداد الغذائي الامريکي» وبخاصة 
القمح» وفروض العملات الصعبت لكي لایتعرض المواطنون السوفییت 
للمجاعة. والتفکك أخذت تطل برأسها إلى ما وراء القارة الاوروبية» إلى 
آبعد من السوق المشتركة» باتجاه الولایات المتحدة الأمريكية» من أجل 
مزید من التعاون والتنسیق» ولن یکون هذا مرة آخری. الا على حساب 
عالم الاسلام! «ومن يدري» فقد یکون تجمید الوضم في آفغانستان أو 

محاولة تجمیده. لمنع حركة الجهاد الافغاني من تحقیق هدفها النهائي 
من بين شروط اللعبة» . 

ویجب ألا ننسی ها هناء أن الشيوعية والرأسمالية» إنما هما فرعان 
لحضارة مادية واحدة» وأنهما يرضعان في نهاية الأمر من ثدي واحدء وأن 
سقوط الماركسية كان أمراً توقعه العديد من المفكرين والمؤرخين «ولنتذكر 
- على سبيل المثال - توقّعات الد مط رحو الله» واستنتاجات 
الكاتب الروماني كونستانتان جيوروجيو» فليس بمستغرب - إذن ‏ أن يعود 
الإخوة الأعداء إلى اللقاء» كرة آخری» بل ليس من المستغرب» أن یرجم 
المعسكر الشرقي» وهو مثخن بجراح التطبيقات الماركسية الخائبة» لكي 
يرتمي في أحضان أمريكة! . 


۱ رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


لکن تشاؤماً كهذاء يجب ألا یتجاوز حدوده المعقولة فان عالم 
الرسلام كان مبتلی بالتفوق الغربي» وما ترتب عليه من استعمار واستلاب 
وابتزازء یوم كان الغربیون - بما فیهم الروس - ینقسمون على آنفسهم إلى 
معسکرین أو عدة معسکرات وأن التآمر على عالم الاسلام» وتدمیر 
مقدراته وابتزاز ثرواته» وحجب حقه المشروع» بمستقبل حر سعید. كان 
قد مورس ۰ زمن الدولتین العظمیین» كما سمیتا وقتها» وقبلهما وبعدهما. . 
على السواء. . وما لم یتول المسلمون آنفسهم مهمة الدفاع بأنفسهم عن 
وجودهم؛ ومصالحهم»» ومصیرهم» .. ما لم ینسجوا بأیدیهم خیوط 
حریتهم. وسعادتهم فان أحداً في العالی لن يمد إليهم ید سواء كان 
هذا العالم متحداًء أم منقسماٌ. . فالحرية لاتستجدی وانما تنتزع انتزاع 
ورحم الله من قال : 
ماحك جلدك مثل مرك فتول انت جميع أمرك 

وکلنا یذکر على سبیل المثال لاالحصر. أن آکثر من تلاق» تم بين 
المعسکرین الکبیرین» أيام ما سمي بالحرب الباردة» أو الصراع العقائدي بين 
الاتحاد السوفييتي» والامبريالية العالمية. . ولقد توجت تلك اللقاءات» بوفاق 
هلسنكي المعروف في الستینیات» بين روسية وأمريكة. . وکانت تلك اللقاءات 
تستمد حيثياتها من المصالح المشتركة» والأرضية الحضارية الواحدة» ومن 
ضعف وتهافت» واستخذاء» وعمالة دول وقيادات العالم الثالث» والاسلامي 
على وجه الخصوص. والرغبة المشتركة في اقتسامهاء واستنزافها. حتی 
النخاع تضيريفا للسلاح العتیق» الات الصعبت واستیرادا للخامات 
الثمینة» وبخاصة النفط » بسعر التراب» وتصديراً للبضائع الكاسدة» وتحریکا 
للثروة وإيجاداً لمواطئ قدم» في الصراع الاستراتيجي بين الطرفین . 

ولنتساءل» مجرد تساژل: ما الذي عملته الزعامة السوفییتیة» في حربي 
5م و1477م مع إسرائيل؟ لقد كان إنذار بولغانین» لدول العدوان 


مفرى سقوط الماركسية 








تمثيلية استهلاكية ساذجة» مرت عليناء لأن الذي أرغم بريطانية وفرنسة على 
الانسحاب هي أمريكة. وليست روسية. . أمريكة التي غضّت الطرف عن 
انقلاب عام 1107م في مصرء وكانت حتى عام 1907م تؤمل فيه خیر 
فتحرسه» وتحميه.. ثم بعد كم من التنازلات السريّة والمعلنة» قدمتها 
القيادة المصرية لإسرائيل» من أجل أن تنسحب» وينسحب معها الإنكليز 
والفرنسيون؟ . 

أما في حرب ال ۸۱۹۱۷ فان الزعماء الروس» خدعوا عبد الناصرء 
بایهامه أن إسرائيل لن تهاجم. وأن عليه هو في المقابل - ألا يبدأ 
الهجوم!.. وفيما بعد» وعبر حرب الاستنزاف ما الذي قدمته روسية 
لمصرء غير الأسلحة الدفاعية الصرفة» وكأنها تحرص. أكثر من أمريكة 
على رضا إسرائيل وأمنها؟!. 


وغير هاتین التجربتین المریرتین» عشرات من التجارب. التي أكدت 
أكثر فاکش أن الغربیین مهما اصطرعوا على العقائد» والمصالح» فانهم ید 
واحدة على من سواهم. سواء انقسموا إلى دولتین عظمیین » آو عشرین دولة 
متوسطة القوة. كما حدث في الحربين الأولى والثانية؛ أو اتحدوا في إطار 


أوزوية واحدة. أو عالم وفاق وأاحد» أو نظام عالمى حديد . . 


وثمة من المتشائمين» من يرى» بأن فشل النظم الرأسمالية والتوفيقيةء 
التي ستلجأ إليها الدول. والشعوب المتحررة من الشيوعية» قد يؤدي إلى 
تزايد الفقر والجوع» وتفاقم مشاكل البطالة» كما أن عجز الدول الغنية 
الب أو آخر - عن تلبية حاجات هذه الشعوب» في لحظات التشكل 
الجدید. والانعطاف: المصيري الحاسم. قد يقود - بمعية العوامل الأخری - 
إلى تمرکز الثروة» وعودة الطبقية كرّة أخرى» وربما سیتمخض ذلك عن 
الدعوت للعودة ثانية إلى الشيوعية التي قد تجد مبرّرات آقوی. من ذي قبل › 


۱ رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


نک نستعید نفوذهاء مع شىء من عملیات التعدیل والتجمیل المناسبین 
للعصر الجديد! 


آما أن النظم الرأسمالية.والتوفيقية» قد تفشل في ملء الفراغ فهذا 
حقّء لأن هذه النظم لم تتسلم ‏ بعد شرعية بقائها وديمومتها في بلادها 
نفسهاء فكيف بها في بلاد تتفاقم فيها المشاكل والتراکمات؟ وأما أن الدول 
الغربية» قد تعجز عن تلبية حاجات الشعوب المذكورة» أو الاستمرار في 
دعمها بالمال والغذاء والمنتجات الصناعية» فهذا حق کذلك لأن عطاءً 
کیا اله خد قف هه وهو لسن ج شاف » وان که ماه هد 

وأما أن ذلك الاخفاق» وهذا العجزء قد يعيدا الشيوعية ثانية بثياب 
جديدة فذلك أمر بعيد» ليس من قبيل التحليل النظري الصرف؛ الذي يطرح 
المقدمات ويستخلص النتائج» وإنما في ضوء قوة الوقائع المنظورة نفسها. . 
ومعاناتها. كذلك» وهي تطالب أكثر فأكثرء بالتخلص كلية من بقايا 
المارکسية» في حياتها الجديدة.. وها قد مضى أكثر من عامين على الجوع 
والمعاناةت» والجماهير ذات القول الفصل › تخرج إلى الشوارع وتضحى › 
وتتعرض للقتل» من أجل مزيد من التحرر من كابوس ما كانت تصدق» 
أنها خارجة من قبضته . 


وليس فشل الرأسمالية» والتوفيقية» وعجز الدعم الغربی» بقادر على أن 
يقنع تلك الشعوب. بأن تتنازل عن حریتها كرة آخحری؛ للصنميات 
إن الخبز يمكن أن يأتي. . وإن النظم البديلة» يمكن أن تُبتكرء أو تعاد 
صياغتهاء إلى اليوم الذي تصير فيه قادرة على تلبية المطلوب. . لكن شيئا 


مغزی سقوط الماركسية 








واخدا ا يمكن أن يجيء : عودة الشيوعية مره آخری» بعد ثلاثة آرباع 
القرنء من الجوع والقسر معاً.. وبعد سيول غزيرة من الدماء. . وعشرات 
الألوف من الضحايا. وإنهم ليعرفون جيداًء أن الشيوعية» إذا عادت» فإنها 
لن تطعمهم من جوعء وهي - إلى ذلك سترجع كرة أخرى إلى القسرء 
الذي لم يعد يطيقه الانسان والجماعات والشعوب""؟. 


وسقوط المارکسية» يؤكد مصداقية الدين ‏ عموماً ‏ والاسلام بوجه 
خاصء وضرورته للحياة البشرية» وقدرته على الديمومةء والاستجابة 
والعطاء» إلى أن يرث الله الأرض» ومن علیها. . على العكس تماماً مما 
تنبأ به مارکس ورفيقه أنجلزء وبعيداً عن ربطهما الذي لايقوم على أي 
أساس علميء أو تاريخي» بين المعطى الديني» والمصالح الطبقية» وهذا 
السقوط يجيء في أعقاب تهافت العديد من الفلسفات والإيديولوجيات 
الوضعية» كان آخرها تلك الضربة القاضية التي تلقّتها (الوجودية) على يد 
مؤسسها نفسه: جان بول سارترء والذي صرح لخليلته سيمون دوبوفوار 
قبيل وفاته: بأنه يرفضها جملة وتفصيلاء وأنه ليس ثمة من حقيقة باقية 
الا الله. 


)١(‏ کتب هذا المقال في آواخر عام ۰۸۱۹۹۰ ثم جاء الفشل المذهل والسريعء للانقلاب 
الشيوعي في موسكو في آب (أغسطس) ۰.۸۱۹۹۱ تأكيداً للاستنتاجات التي تضمنها. وما 
لبثت موجات التحرر من الشيوعية؛ أن أخذت تضرب بلدان الاتحاد السوفييتي نفسه 
وامتدت إلى روسية (الأم) ذاتهاء لكي تخرج بهذه البلدانء الواحدة تلو الأخرى» وعبر 
أشهر معدودات من أصفاد وتقاليد نظام تجاوز ثلاثة أرباع القرن من العمر المديد. أما 
عودة الشيوعيين لتسلّم زمام السلطة في عدد من الجمهوريات الإسلامية في آسية بمنطق 
القسر والتصفية الجماعية فهي لعبة روسية ‏ غربية مكشوفة تستهدف قطع الطريق على 
ما يسمونه بالأصولية الإسلامية هناك . 


۱ رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 





إن هذا السقوط فضلاً عن كل ما ينطوي علیه» من معان ودلالات 
لیضرب عرض الحائط» بکل نبوءات واستنتاجات المارکسیین» والوضعیین 
عموماًء أولئك الذین توهموا (الدین) مجرّد حالة تاريخية عابرة» وأنه 
سيجيء الیوم الذي یتخلی فيه عن مهمته» ويخلي فيه المکان للعقل البشري؛ 
یخطط. ویبرمج» ویرسم المذاهب والایدیولوجیات» وینفرد بمصیر 
الانسان. . بل إن يوماً کهذا قد جاء فعلاً . 


- تحدياً خطيراً آمام الاسلامیین» ربما یکون آشد من تحدي الالحاد 
المارکسي نفسه؛ زمن انتشاره وهیمنته . ذلك أن الامر یتطلب تحركاً سريعاً 
لملء الفراغ. وتأکید القیم الاسلاميت ونعزیزها والمضي بالمشروع 
الإسلامى ‏ الحضاري» في حركة انتشار واسعة» من المحلي إن العالمي 
ومن الآني إلى المستقبل. . وكسر حواجز الجغرافياء وعبور أنماط الحصار 
المذهبي كلهاء من أجل الوصول إلى الانسان في كل مکان والحديد ‏ بعد 
على أشدّ ما يكون سخونة. والطرق عليهء قد يعيد صیاغته» بيسر وسهولت 
لكي يتشكل وفق مطالب الإنسان. . إنه زمن التقدم للعالم كلهء بالرؤية أو 
الحل الاسلامي» إزاء کل مفردة عجرت الماركسية عن التعامل معها بنجاح . 
الا سلامیین إلى خسارتین» لاخسارة واحدة. 

آولاهما : تفویت الفرصة المواتية لملء الفراغ الذي ترکته الماركسية» 
وساثر الوضعیات في ضمیر الانسان وعقله وروحه. وفي نسیج حیاته 
الاجتماعية وتطلعاته صوب المصیر . 

وثانيتهما: منح الفرصة نفسها للمحاولات الدينية المحرّفة» وبحاصة 
النصرانية» 9۳ تتقدم بالمطلوب. ولسوف يكون عجزها المؤكد. عن 
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الاستجابة لمطالب الانسان» فرصة جديدة للوضعية والإلحاد. . في صراع 
المد والجزرء بين الكفر والإيمان» وهو أمرٌ ليس بمستغرب على سلوكيات 
الغربیین الذین طالما تأرجحوا عبر تاريخهم الطویل بين الأفعال 
وردودها» بغض النظر عن مقدار الصدق والاستقامة» والصواب في نسیج 
تلك الافعال أو ردودها على السواء. 

إنه زمن التأکید على وافعية الاسلام» وهندسته المعجزة ووسطیته 
وایجابیته» وقدرته المرنة على مجابهة کل المعضلات والحالات بالحجم 
المطلوب نفسه. . زمن التواصل المکتف المدروس؛ مع الحیاری 
والضائعین في کل مکان. . مع الباحئین عن طریق الخلاص في أقطار العالم 
الاريعة. 

وكما خرج أجدادنا إلى العالم يوم أن تلقوا الضوء والاشارة لكي 
يخرجوا العالم من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديانء إلى عدل 
الإسلام؛ ومن عبادة العباد» إلى عبادة الله وحده.. فان على الأحفادء أن 
یخرجوا كرة أخرى إلى العالم؛ بالصيغ والأساليب الموازية لمطالب 
ومعادلات العصر الذي نعيشه.. لكي يقولوا للإنسان: هذا هو الطريق: 
«نطرتَ اه التي فطر الاس علا لا بي تى ال كيلك ات اليد 
ولیک كر الاس لا بملمون ۲6 . 


O. هه‎ 


س س ل س 


)۱( الروم : ۳ 
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من الأنا.. إلى الآخر.. 





إلى العالم 


يتحرك الإسلام» في توجيهاته الأساسية والتفصیلیة» لكي يبني الفرد؛ 
ويرسي المجتمع» ويعرّز علاقاته» ويمتن أواصره» ويعمّق وحدته.. حركة 
هندسية مرسومة ومنطقية . 

إنه يبدأ من الذات باتجاه الموضوعء ومن الفرد باتجاه الجماعة» ومن 
الآني باتجاه المستديم» ومن البيئة باتجاه العالم» ومن المحدود باتجاه 
المطلق. كما أنه يتحرك بصيغة الاندياح الذي تنفذه الموجة» وهي تندفع 
دائرياًء متسعة شيئاً فشیت باتجاه حالة أكثر شمولية وامتداداً. 

فها هنا بمقدور المرءء أن یلحظ كيف أن التوجيهات الإسلامية في 
كتاب الله وسنة رسوله يِه تطلب - في البدء ‏ تعزيز الذات» وتغييرها 
المتواصل إيمانياء ثم تمضي باتجاه الأسرة» الأقرب إلى الانسان الفرد» في 
علاقاته الخارجية» ومن هناك تنداح الدائرة باتجاه الجار. والقربی 
والحي والمدینة فالمجتمع المسلم > فالأمة الإسلامية على امتدادهاء 
فالشعوب والامم المجاورة. فالانسانية جمعاء. 

إن بؤرة الحرکة. هي الذات: له يأ له لم يك مرا مه مها عل ووم 


م و۳ 


۳ ا اش ر راک له لا بر ما موم ی يعَيْروأ ماب‎ Gd 


.١١ الأنفال: ۵۳ . (۲) الرعد:‎ )١( 


من اند ال کر 


وحدّها الآخرء هو البشرية : وما امک إلا رَه ملي هرا 
هر إلا ور له ۳ وما بين الذات» والبشرية» تتحرك المعطيات 
الإسلامية» تشريعا 0 لكي ترسم لكل حالة طريقهاء وتضع كل 
ممارسة في مكانها الموزون» ولكي ما يلبث هذا الجهد الديناميکي. الذي 
لایقف عند حد. أن يساهم في صياغة الحياة الاسلامية المتوازنت 
الفستقنمة > الآمئة مر القديرة على العطاء بقطبيها: الفرد المسلم 
والمجتمع المسلم. ومن ثم نعرف: لماذا كان في نسيج المعطيات 
الإسلاميةء ذلك التأكيد على بناء الفرد» يقابله» ذلك التأكيد على حقوق 
الجار؛ ومطالب الحيء والمدینة» وصولاً إلى المجتمع» فالامت فالعالم. 
إننا إذا تصورنا المسألت ببعدها الهندسيء. فان كل جار على سبيل المثال 
- سیکون مضمون الحق من جاو ضامناً لحق جاره الآخرء في سلسلة 
متواصلة» تخطي الحي کله. فالمدینة. فالمجتمع. . إلى آخره. . ومعنی هذا 
أن الضمان لن یکون ثنائیّ بين جار وجار. وانما شاملاً للأسر کلها 
اليرت مها : في هذا الحي الاسلامي أو ذاك» وفي هذه المدینت أو 
تلك وسیعیش الجمیع في انسجام والفة وأمان. 


إن التعاليم الإسلامية ‏ لهذا الهدف - لاتترك صغيرة» ولاكبيرة» في 
العلاقات البشریة» لم تخطط لهاء وتضعها في حالتها التوازنية القصوى : 
الفرد؛ الاسرت الجوار» الحي» المدینت الدولة» المجتمع» الشعب» 
الأمة» والعالم. ومن أجل هذا. . من أجل تلك التخطية الدقيقة الشاملف 
لكافة الدواثر والمساحات» في الحياة البشرية. . من أجل الحركة التي 
تأخذ بحسبانها كافة الاقطاب التي تشارك في صنم الحياة بدءاً من الفرد 
وانتهاء بالعالم. . من أجل عدم تعجل التعالیم الاسلامية» في التعامل مع 
کل خلية» في نسیج المجتمع الاسلامي؛ والبشري عموماً. 


(۱) الأنبياء: ۱۰۷. . . (۲) القلم : ۵۲. 











CE)‏ رؤية إسلامية في قضایا معاصرة 


من أجل هذا كله» خيّل لبعضهم أن الإسلام هو عقيدة تحقيق (الذات) 
وخيّل لبعضهم الآخر أنه دين (الجماعة). 


0 


وقد يكون كل من الطرفين على صواب» وقد يكونان على خطأء أو 
قصور في الرؤية» أو عجلة من الأمرء بل ربما - على ميل أو هوى» 
يسوقهم إلى تأكيد قناعتهم الفردية أو الجماعيةء باستمداد الشواهد 
السخية» من معطيات الإسلامء بهذا الاتجای أو ذاك. 

إننا نجد مفكراً فيلسوفاً متألقاً كإقبال ‏ مثلاً - يندفع بإخلاص» قبالة 
ضغوط وتأثيرات الحضارة» والفكر الغربي» في النصف الأول من هذا 
القرنء للتأكيد على كل ما هو ذاتي. في هذا الدين.. كل مفردة أو 
ممارستة أو تعليم» أو خبرة» يمنحها الاسلام لأبنائه» ويلزمهم بهاء لكي 
يبني كل ذاته» بالعمق المطلوب. والتأصيل الضروريء والإغناء اللازم 
ولكي ما تلبث عملية بناء الذات هذه أن تتمخض عن ذلك الانسان 
الممن. الواثقء القدير على الفعل» المستعد لمجابهة التحديات» والصمود 
بوجههاء واجتيازها. 

إن محمد اقبال» في (تجديد الفكر الديني)» وعبر معظم دواوينه 
السخية» ببطانتها الفكرية» يؤكد هذا المنحی وهو صادق في استنتاجاته 
هذه» لأنه كان يجد هذا الدين» لاسيما في زمن دمار الشخصية الاسلامية 
وفنائهاء وتلاشيهاء هروباً من تحديات الحضارة الغربيةء أو اندماجاً فيهاء 
كان يجد هذا الدين» يضع للمنتمين برنامج عمل في ميدان تأكيد الذات» 
وتفردهاء لم تبلغ سائر المذاهب والأديان الفردانية عشر معشاره. 

لكن هذا الوجه وحده لايكفي» لأن هناك وجهاً آخرء یتعامل» ویرسم 
ویخطط من أجل أن يبني الجماعة المسلمة» ويعزز وجودهاء قبالة 


من الأنا.. إلى الآخر.. إلى العالم 
من الأناء. إلى لاخر لى اس لد 





تحدیات التآكل والفناء» ویمنحها دفعاً کبیر للتميّزء والتماسك والعطای 
الأمر الذي جعل فئة أخرى من المفکرین؛ وبعضهم ممن حسب یوماً على 
ما سمي باليسار الاسلامي» يعلنون عن موقف نقيض تفاع ات 
المذكورء بتأكيدهم على (جماعية) الفكر الاسلامي وعلى أن هذا الدين 
كان یستهدف (المجتمع)» في نسيجه الشامل أولاء وا یر : وهم كذلك - 
قد وجدوا حشوداً من الشواهد لتغذية قناعاتهم. . ذلك أن حركة الاسلام 
- كما ألمحنا قبل قلیل - بمجرد أن تنداح دائرتهاء فیما وراء عتبات الذات؛ 
ستجد نفسها تمتد إلى كل ما هو جماعي.. كل ما یخفق في نسیج 
المجتمع. بدء! من التعامل بين الجار والجار وانتهاء بالعلاقات الدوليةت 
بين المسلمين والعالم. 


لكن هؤلاء ایض ما كان لهمء أن يقفوا عند جانب واحد من الصورة» 
فیقعوا فى خطيئة الرؤية» ذات الجانب أو التوجه الأحادي» وكان عليهم من 
أجل أن يكونوا أكثر موضوعية أن يعاينوا الصورة بوجهيها معاًء رغم أن هذه 
الرؤية التكاملية» لاتقلل البتة من أصالة الاسلام وهو يتعامل مع الفرد» أو 
من أصالته وهو يتعامل مع الجماعهة . فان هذا الدین قد آولی من الا هتمام 
لکلا القطبین» وغذاهما بسیل من التعالیم والضمانات» والدوافع» 
والمحفزات ما جعل کل قطب یتحقق بأکبر قدر من الفاعلية» التي لا تجيء 
على حساب القطب الآخر. إئما هو التوازن والتكامل المحسوب حسابه فى 
دين فادم من عند الله سیحانه الخبیر العلیم» الذي يعلم سیحانه من 
خحلق » والذي هو أدرى» بما أندعت قدر ته . ۳ 

إن المنظور التوازني» في التعامل المنهجي مع الااسلام» هو المفتاح 
الوحید. للدخول من الأبواب المشروعة لساحة هذا الدينء وإلا فان 
الداخلين سيذهبون يميناً وشمالاً.. سيجد بعضهم نفسه قبالة (الفرد) 
المتفوق كما أراد له هذا الدین؛ وسيجد بعضهم الآخر نفسه قبالة 


رؤية اسلامية في قضايا معاصرة 


(المجتمع) المتفوق» كما أراد له هذا الدين أن يكونء دون أن یری؛ أي 
من الطرفين الجانب الاخر من الصورة. التي لن تكتملء إلا بالتحقق 
بمنظور توازني» يرى المسألة من أطرافها كافة. 

والحق أن المذاهب الوضعية القاصرة. والأديان المحرّفت هي التي 
بسبب من فصورهاء وعجزها. ورؤيتها المحدودة» وهوى أصحابهاء 
وضعت قطبي الفردية والجماعيةت في حالة تنازع واقتتال وخصام 
وحکمتهما بقانون: (إما هذا أو ذاك) وكأن ليس ثمة حالة أخرىء أكثر 
موضوعية وعدلا» تلم القطبين معا وتتعامل معهما بنفس الدرجة من العناية 
والاهتمام. 

وهكذا صارت ساحات الوضعیین ومحرّفي الادیان وبخاصة في 
آوروبة. تشهد سلسلة لا آخر لها من الافعال وردود الافعال التي بعثرت 
الکثیر من الطاقات وضیّعت أجالا بکاملها وهي تتخبط بين القطبین 
متوهمة أن نجاتها لن تكون إلا بالاندفاع مع أحدهماء حتی إذا تبين خطأ 
اندفاعها الأحادي هذا وتجرعت مرارته. وإحباطاته» عادت. لكي تندفع في 
الاتجاه الآخر بنفس العنف» وبالرؤية العوراء ذاتهاء ولكي تتجرع حفنات 
أخرى من المرارة والإحباط . 

إن فردانية النصرانية المحرّفة» والرأسمالية الجائرة» والوجودية البائدة: 
من جهةء وجماعية الاشتراكية الطوباوية الحالمة» والشوفينيات العدوانية 
الطاغية» والشيوعية المستبدة لتعطينا مجرد شواهد على ما شهدته الساحة 
الأوروبية من تضاد بين الأفعال وردودهاء ومن ذهاب وإياب» بين طرفي 
المعادلة: الفردية والجماعية.. والمصير الذي انتهت إليه هذه المحاولات 
جميعاً. . ثم القيام المتخبط كرة أخرى» للبحث عن بديل. ولن يكون 


من الأنا.. إلى الآخر.. إلى العالم 
__ و "تست 


البدیل - والحالة هذه متوازناً شامل يلم كلا القطبين» وینقذ الانسان 
الحاثر من ورطته وضیاعه» طالما أنه يصدر عن الانسان» ذي القدرات 
لخدو رالوت التسهه لاش راف المتقوضن: .قلسن هة إلا الدين 
القادم من عند اللهء ما يقدر على تجاوز هذا التأرجح المحزن. ويقود 
الإنسان» فرداً وجماعة» إلى شاطئ الأمانء ويأوي به إلى العالم المتوازن 
الذي تلتقي فيه» وتتصالح» وتتآلف سائر الأطراف . 


وکلنا یعرف كيف آن الحر که الااسلامیف فی بدايات تشكلها الأولىء 
على عهد رسول الله ا اجتازت دوائر عدیدة في صبغة اندیاح متواصل 


صوب الأوسع» والأكثر امتدادأء قبل أن تبلغ حافات العالم» حيث مضت 
قدماء لكي تغطي على مطالبه» وتهندس لمفرداته» وعلاقاته جميعا. 

ولقد كان على رسول الله َه أن يجتاز بأصحابه الأوائل» رحلة الثلاث 
عشرة سنة في العصر المكي» في مرحلتيه السرية والعلنية» وهو يبني الذات 
المسلمة موغلاً إلى أبعد نقطة في العمق البشري مستعيناً على مهمته 
الصعبة» بآيات الكتاب الكريم» وهي تتنزل على مکث. وبما وهبه الله إياه 
من قدرة على الصبرء والأناة والتحمل» ومن مراس شدید. ومرونة في 
التعامل» وخبرة عجيبة بالنفس البشرية. حتى إذا حان الوقتء, للانتقال إلى 
الدائرة التالية» دائرة الدولة التي تحمي وتمتد في الوقت نفسه. كان صحابته 
الكرام الأولون رضي الله عنهم» قديرين على تحمل المهمة الصعبة» والوفاء 
بالأمانة كاملة غير منقوصة.. وراح القرآن الكريم يغذي» بتشريعاته 
المتواصلة. مطالب الدائرة الجديدة» بصيغة تماس يومي مع الوقائع. 
ومتابعة حركية للخطوات» التي تُقطع. والخطوات التي تجيء.. وكانت سنة 
رسول الله تشرح» وتبسط وتعلو بالبناء الذي كان يتنامى یوما بعد یوم 


رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 
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حتى أن الاوان. للانتقال إلى الدوائر الأخرىء حيث راحت الموجة تنداح 
باتجاه جريرة العرب أولاً ثم العالم كله بعد ذلك. 

وفي الأحوال كلها.. في المراحل والخطوات كلهاء كانت الحركة 
الاسلاميت وهي تنداح » فد وضعت فى حسبانها بهدي كتاب اللّه باون 


الفرد ا 5 ابات الحر کة 7 تقتضي التركيد علی الذات 
ا من أجل بناء القاعدة العقائدیت والاهتمام بالجماعة حيناً آخر» من 


أجل إقامة الدولة ذات النظم والمؤسسات. . ولكنها كانت فى الأحوال 
كلهاء تتوجه بالخطاب إلى الفردء والجماعة على السواء. 


ومنل اللحظات الأولىء وحمی اکتمال النسيج. كان الإسلام بكتابه 
حواجز المنظور. وتجاوز عتبات العالم. والتحرر من أسر التاریخ باتجاه 
الغيب» والكون. والخلود. 

إنها الدائرة الأشمل› والأوسع. التي تنتهي عندهاء وتؤول إليها سائر 
الموجات المنداحة من نقطة الوسط مندفعة إلى ما وراء الراهن الموقوت. . 

لقد أراد الإسلام. منذ لحظات تشکله الاولی» أن يبني الانسان الكونى 
- إذا صح التعبير -؛ فهذه هي واحدة من مهمات الأديان الكبرى» وهذا هو 
أحد الفروق الحاسمة. بينها وبين الوضعيات القاصرة المحدودة» الملتصقة 
بالارض. والمتشبثة بالمنظور القریب. 

الرنسان الكوني بتجاوزه الظاهر إلى الغیب» والارض إلى السماء والدنيا 
إلى الاخرت والمادة إلى الروح» والاشر إلى الحرية» والفناء إلى الخلود. 


من الأنا.. إلى الآخر.. إلى العالم 
سمه س تسه 


إن کل المذاهب والمبادئ» والمحاولات» ما بلغت» وهي تنداح 
بدواثرها متسعة صوب. هذا الجانب أو ذاك ما بلغه هذا الدین» الذي هو 
حصيلة الأديان السماوية کلها ومصذفها وخاتمها» من تجاوز للنسبي إلى 
المطلق والمحدود إلى الممتد. والفاني إلى الخالد. . من کسر لحواجز 
الزمن والمکان والانطلاق إلى الافاق الکونیت على امتدادها في واحدة 
من أوسع. وأعمق» حرکات الاندیاح في التاریخ البشري» وآرحبها فضاء. . 

ها هناء يلتقي كرة آخری الفرد والجماعة وحیث يصير السعي البشري 
في العالم جهداً مزدوجا» في العمق والعرضء لصياغة حياة إيمانية» یتوغل 
منظورها الكوني» في ذات كل مسلمء حتى اخر طبقة فيهاء ویمتد» ويتسع. 
لكي يغطي كل مطامح الجماعة المسلمة؛ وسائر مفردات نشاطهاء وعطائهاء 
وإبداعهاء بحيث يصير إنجازها الحضاريء علماً عليهاء مؤشراً على توقها 
للسمای وتعبيراً عن اجتيازها الصعب. لكل تحديات البلى والفناء. . لكل 
العوائق والمتاریس التي تصد الانسان» والجماعة البشرية» عن الذهاب 
إلى آخر نقطة ممكنة في الكون. 

لقد انطلق الفاتحونء الذين ریّاهم نبيهم ومعلمهم عليه أفضل السلام 
والذين تلقوا دفعات التوجيه والبناء في ذوات أنفسهمء وفي علاقاتهم 
الجماعية على السواء. . انطلقواء وقد اكتملت الاسباب إلى العالی وهم 
يرفعون شعارا واحداء يحمل مغزاه التحريري الشامل: «جثنا لكي نخرج 
الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها 
ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده». 

حمّاً. لقد كان الخروج بالانسان» من ضيق الدنيا إلى سعتهاء واحداً من 
أخطر الخطوات في التاريخ البشري» وأكثرها امتداداًء وإنه ليرتبط ارتباطاً 
وققا والعدل والتوسية.: الفدل نين اسان وا ان :رالتوحفيق المطلق ل 
فليس ثمة إلا الله وحده» من يحرر الإنسان» ويعاءل بين الجماعات! 


نت رؤية إسلامية قي قضايا معاصرة 
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ار 


یمکن أن تکون البداية» أعمال النخات السويسري المشهور 
(جياكوميتي)» الذي اعتمد الاسلاك في نحته. للتعبیر عن مأساة الانسان 
المعاصر . لقد حقق في حقل النحت. مبادی عن الجمال المذکر والمونث - 
.التي حققتها الحضارة المعاصرة في الحياة العملية - بتبدید الدهن واللحم. 
من الاجساد البشریة . . إن الجسم البشري قد حول - بهذا الشکل - إلى 
مقیاس واحدء فأخذ أشكالاً محددة. جافة» لاتزید على حجم سلك 


هذا ما یحکیه الادیب الروماني (کونستانتان جیوروجیو) في روایته 
المعروفة (الساعة الخامسة والعشرون). . ولقد مضی على احتجاج الرجلین : 
النحات» والادیب آکثر من نصف قرن. ولاتزال عملية اختزال الانسان 
ماضية في طریقها. تحت مظلة المطالب الحضارية. ومقتضیات السرعة 
والاقتصاد. والانجاز. . ولایزال الانسان في مطالبه الحيوية» والوجدانیق 
والحسية؛ والروحية. . في علاقاته الاجتماعية» وفي وضعه الحضاري. . 
ساحة للتجریب والاختبان من أجل الوصول إلى تلك الحالة» التي 
لايستهلك فيها طعاماًء مستغنياً عنه بالحبوب والأقراص» ولا يمارس حب 
وأشواقاًء لان إفرازاته الجنسية» يمكن أن تتحقق من آقرب طریق. . 
ولا يأوي إلى بيت أو زوجء أو ذریّة. لان استمرارية الحياة بالمعدلات 


عسر تزا 


المرسومة نسمح للرجل أن دروم على هواه» وینجب كما تملي عليه 
رغباته. ونزوعه الانساني. 








الا ختزال في کل مکان؛ وعبر كل ممارسة وكأن الحياة البشرية قد 
تحولت إلى ورشة كبيرة» أو حقل للتجارب العلمية. من أجل الوصول إلى 
آقصی درجات الانتاجية» المتوخاة من الانسان. في مقابل أقل قدر ممکن من 
الاستهلاك في الزمن» والطاقة والرغبات» والدوافع والمیول» والاشواق. 


اختزال في الجسد. . إذ يكفيء أن يعيش الانسان» بأقل وزن 
ممكن . . تکفیه الکیلوات الأربعون أو الخمسون» بل إنها تضمن له قدرة أكبر 
على الفاعلية والانجاز. . اختزال في الرغبة الجنسیة» تكفي معها نظرية 
كأس الماء. التي نادی بها المنظرون المارکسیون یوم والتي تتمثل بافراغ 
سريع للشهوة من آقرب طریق» أسوة بما یحدث إزاء الحاح العطش 
للانصراف. من ثم وبعد تفریغ الشحنة المقلقة» إلى العمل والانتاج. . 
اختزال في الأحاسيس» والمطالب الحيوية إذ تكفي ثلائة أقراص في 
اليوم» للتعویض عن الطعام ويكفي فیلم تليفزيوني» للتعویض عن رحله في 
الهواء الطلق. . وتكفي زجاجة عطر مرکز» للتعویض عن النزهات الدوریة 
في الحدائق والمتنزهات . : 

اختزال في العلاقات والممارسات الاجتماعية؛ اد تكفي حديقة واحدة 
لكل مجموعة سكنية» وتكفي تحية سريعة عابرة» بين الجار والجارء بدلا 
من تبادل الزيارات الطويلة» وتكفي الانحناءة المهذبة» بدلاً من عبارات 
المودة والسلام» وتكفي ساعة واحدة مع الزوجة والاطفال» في نهاية يوم 
من الكدح الصعب» بدلا من تضييع الساعات الطوال بصحبتهم» وتكفي 
سنوات ما قبل الرشدء لكي يظل الأولاد ملتصقين بالأب والأم» أما بعدها 
فإن عليهم أن يرحلواء حيث لا يقتضي الأمر عند ذاك» سوى زيارات 
ناما قا عون لت الوا .و قن ل يكون ليله الزيارات هون اساسا : 


) ) رؤية اسلامية في قضايا معاصرة 
لأنها مضيعة للوقت.. اختزال في الأحاديث المباشرة» لأن تكنولوجيا 
التواصل. آلغتها من الحسات. . ۳ تبادل الاشواق لأن عصر السرعة 
لا یسمح بها! 

اختزال في الروح» حيث ۷ وقت لصلاة أو صيام» وحيث تحجم هذه 
فتغدو ممارسة روتينية» محددة بساعة ماء في يوم من أيام الأسبوع.. 
اختزال في الراحة والاسترخاء» حيث تضيق زحمة المطالب خناقها على 
الانسان» وحيث يكفي قرص من (الأتيفان) أو (الفالیوم)» لاستدعاء النوم 
في الوفت المطلوب. واستعادة التوازن والقدرة على العمل من جديد. 


اختزال و فى المنظور الرژيوي للعالم حيثث يا مبرر لتجاوز العالم إلى ما 
وراءه» الل إلى المخفي. والظاهر إلى الباطن؛ والملموس إلى 
الغيب» والقريب إلى البعید. والأرض إلى السماءء والدنيا إلى الآخرة. . 
ان ی ی الزائد» وأحرى بالإنسان أن يحيا في عالمه 
المباشر وأن یکون واقعياء ۰ في عصر یرفض المثالیات والاحلام» ویسحق 
كل من لا يركض مع الراکضین > للحصول على مغنم أكبرء وضمان لقمة 
أكثر إشباعاً . . . عصر يجعل توقف المرء فيه لمراجعة الحساب. عرضة لكي 
يدوسه الاخرون والمندفعون إلى آهدافهم بحتمية جماعية. واحساس ‏ 
بالضغوط المنصبة على كل انسان» وكأنها قدر لا فكاك منه. 


اختزال في التفكيرء لأن الحاسب الالي أغنى الانسان عن التفكير. . 
وفي التأمل الذاتي. أن عجلة الحياة. يا سمح بالإيغال فيه . . اختزال في 
الابداعی لأن آلعاب (الفلبرز) امتصت حاجة الإنسان إلى الإبداع. . 


اختزال في كل شيء.. في كل ممارسة. . في كل نشاط. . في كل ما 
يهم الإنسان في ذاته.. في تكوينه البشري. . في ملذاته.. في مطالبه 
الحيوية» وأحاسيسه.. في آماله وأحلامه.. فى أشواقه. ومطامحه 


عصر الاختزال 


الروحية. . في علاقاته الاجتماعية. . في رؤيته للکون» والعالی والحياة. . 

الإنسان يتحول إلى سلك» والعلاقات الاجتماعية»؛ تصير شبكة من 
الأسلاك.. والأنشطة الحضارية» تنبض عبر حزم الأسلاك الدقيقة التي 
لا ترى بدلاً من أن يكون محلها القلب» والعقل» والوجدان. 

والتكنولوجيا التي لم يعد يقف أمام زحفها شيء في العالم» تمضي 
مسرعة هي الاخری» في مزيد من الاختزال. . إن (الغرامافون) الذي كان 
يدار بالید؛ بين دقيقة وأخرى. أصبح يدار بالکهرباءی ثم استغني عنه بجهاز 
التسجيل ذي البكرات الكبيرة» ثم نفي هذا لكي يحل محله الكاسيت 
الصغير لجهاز الجيب.. وقد يجيء اليوم» الذي يكتفى فيه» بما تستوعبه 
ساعة اليد. . ولقد جاء فعلا . 


الاختزال في كل صغيرة وكبيرة. . والتكنولوجيا تمضي أبداًء للإعانة 
عليه بحجة أنه مطلب حضاري» وأن عصر البطء والتثاقل» عصر الادوات 
والأشياء الكبيرة» التي تحتل مکاناً أكبرء في حياتنا اليومية» مضى إلى غير 
رجعه . 

الأجيال الجديدة» التي نشأت في مناخ الاختزال هذاء لا تدرك جانبه 
السيّئ» لأنها لم تكد ترى الا وجهه المتفرد. أما الأجيال التي سبقتها 
والتي عايشت إيقاع حياة أكثر مرونةء وهدوءاًء وانسيابية» وسعادة» وفرحاًء 
واستقراراً. . أخذت تشعر یوماً بعد يوم بأن الحياة أصبحت محاصرة أكثر 
مما یجب. وأن لعنة ما تأخذ بخناق الانسان.: وأن المسرات القديمة قد 
ولت إلى غير رجعة. ولج و مسرات من نوع جدید. لا يكادون 
پستسیغون لها طعما. 


بل إن الأجيال الجديدة نفسهاء رغم آنها لم تعرف شيئاً» عن حياة 
الآباء والأجداد. آو تدق سکينتهم وفرحهم» وحلمهم الدائم بالمزيد من 


رک رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


السعادة. . هذه الأجیال يكاد المرء یلمس» کم آنها غير سعيدة» کم آنها 
قلقة» مشتتف موزعة» کم آنها لا تفرح» ولا تحلم ولا تؤمل بیوم آخر 
یتضمن قدراً مغايراً من المسرة أو البهجة. . إن آبناء هذه الأجيالء 
یرکضون. . وهم حتی في العابهم وهواياتهم» والتیسیرات العجيبة التي 
وضعت بين آيديهی لا یتحققون بعشر معشار السعادة والغبطة» والفرح 
یوم كان آباژهم في آعمار الصبا والشباب» یلعبون» ویمرحون بوسائل 
وإمكانات أولية» تكاد تتضاءل خجلا أمام متع وألعاب ومسرات 
التكنولوجيا والالات! 
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إن استنكار حالة (الاختزال) هذهء في الحياة المعاصرة» لا يعني رفضاً 
للتكنولوجياء وإنكاراً لخدماتهاء التي لم يعد بمقدور إنسان ماء الاستغناء 
عنهاء والتي تتأكد یوما بعد یوم كضرورة ملخة» من ضرورات الحياة 
اليومية. . إن رفضاً كهذاء لا يقول به الا شاذ» أو بوهیمی أو درويش» أو 
مجنون» ولنتذكرء كيف أن عطلاً ما يصيب الطاقة الكهربائية لمدينة من 
المدن» أو حي من الأحياء» يجعل الناس» لا يكادون يطيقون اصطباراً . 
وما إن تستأنف الطاقة عملها كرة أخری» حتى يتنفسون الصعداء ويذكرون 
بالخير (آدیسون) وكل المكتشفين والمخترعین» الذين منحوهم نعمة 
الضوءء وتيسيرات الکهرباء . . 


إن الاستنكارء لا ينصب على التكنولوجياء ولكن على طرائق توظيفهاء 
وعلى تفردها في الساحة في التعامل مع الانسان. . على المنظورء أو الرؤية 
الأحادية» التي يتم التعامل بها معها.. على الاستغلال الذي قد تمارسه 
المؤسسات الاقتصادية» والشركات المنتجة» ودوائر الدعاية والاعلام 
لتحقيق مكاسب خيالية في المبیعات» ليس على حساب جيب الانسان 


عصر الاختزال 


فحسب. وانما أيضاً على حساب أعصابه» وأشواقه» وأحلامه» ومطالبه 
الحیویة» ومنازعه الاجتماعية.. على الجنوح› أو الميل العظیم. الذي 
تشهده الحضارة المعاصرة. باتجاه المزيد من المادية» تعينها على ذلك 
قدرات التكنولوجيا المذهلةء المتزايدة يوم بعد يوم.. على الاستلاب 
النفسي» الذي يحاصر الإنسان» ويأخذ بخناقه. . على التکاثر الشيئي الذي 
يطوّقه» ويقذف به بعيداً عن مواقعه المشروعة. لكي تحتلها الأشياء. . 


باختصار» فان نقد التكنولوجيا لا ينصبٌ على المعطى التكنولوجي. 
وإنما على مفردات التعامل معه» وهي مفردات تتضمن خطأ كبيراً بحق 
الإنسان» وهو نقد يتوخى العودة إلى حالة التوازن المفقود» بين الآلية 
والإنسان» وليس نفي التكنولوجيا أساساء لأن هذا لا يقول به الا شاذ أو 
مجنود . 

على العكس تماماء فان النخبة» لا الناس العاديين» هي التي تنقد 
وتعترض» وتطالب بالتريث قليلاء من أجل إنقاذ الحياة من حصار الالیف 
والشيئية» والتکاثر.. من التسطح والتضحل» وفقدان طعم الحياة.. إن 
المفکرین والفلاسفت والادبای والفنانین» وهم یقفون في قمة الحياة 
الحضارية للعالم المعاصر هم الذین یرفعون آصواتهم بالاحتجاج. . بل إن 
العدید من العلماء آنفسهم. یضیفون آصواتهم إلى أصواتهم» مؤكدين على 
أن هناك اندفاعاً ماء غير مدروس» في مسيرة التکنولوجیا» وعلی أن هناك 
خطأ في التعامل» قد يدمّر الإنسان» ويلغي سعادته وفرحه من الحساب. . 

إننا نقرأ هذا كله في مؤلفات الفلاسفة والمفكرين.. في خطابات 
العلماء. . في روايات ومسرحيات وقصائد الادباء.. وفي لوحات وأعمال 
الفنانین . . ولن يتهم أحدء أو يخطر على بالهء أن أياً من هژلای يقف ضد 
التحضرء أو التقدم العلمي» أو ينادي بنفي التكنولوجياء خارج حدود الحياة 
البشرية : ۱ 


CD‏ ا 





نما هو مرة أخرى ‏ استنكار للجموح. . للاندفاع غير المرسوم. . 
للحياة العرجاء. التي تركض على ساق واحدة. . للابتزاز والاستلاب 
اللذين يتعرض لهما الإنسان. باسم التكنولوجياء والتيسيرات» والإعلان! 
وهي - مرة أخرى - رفض للتسطح. والتضحلء اللذين يراد للحياة» أن 
تتشكل» وفق مطالبهماء فلا يغدو لها طعم أو مذاق. وتتخلى عن طبقاتها 
الأكثر إيغالاً وعمقاء لكي تصبح وجهاً واحداً. ذا طول وعرض» ولكنه 
لايملك أي عمق على الاطلاق. . إنهم يحتجون على صيغ التوظيف» وليس 
على التکنولوجیا ذاتها . 

إنها بوادر (الارتداد) إلى الفطرةء التي تلمّت ضغوطاً فوق طاقتهاء 
ولكنها ظلت. وستظل» تقاوم من أجل استعادة وظيفتها الکبری» في العودة 
بالإنسان إلى سويتهء وبالحياة البشرية إلى توازنها المفقود. 





والحل الوحيد هو (الدین). الذي يوقف الردة» ويحجم الاندفاع بالعين 
الواحدت ويقضي على التشيؤء والتسطح في مجرى الحیاة ويعيد إليها 
تألقهاء ونبضهاء وتدفقها.. يمنحها عمقها المطلوب. لكي تكون موازية 
تماما للإنسان» هذا الكائن المتفرّد.. ولكي تستحق فعلاً أن تعاش . 

ليس أي دين.. وليس الأمر باجتهادات. أو وجهات نظرء أو أذواق 
وأهواء وظنون» تتلبس كتابات هذا المفكرء أو ذاك. ودعوات هذا 
الفیلسوف. أو الأديب أو ذاكء فتذهب حيناً إلى الشرق الأقصى» تستعير 
منه ضلال البوذية أو البرهمية» وتستجدي عبث اليوكاء وخرافات النيرفاناء 
كما تعن الروائن: ال لمات يرن سف ادها زتا )نوت إلى ارتب 
الأقصى» لكي 9 تفاهات الوثنيات الأمريكية العتيقة» كما فعل الروائي 
الأمريكي» جون شتاينبك في (البحث عن إله مجهول). وترجع حيناً آخر 


عصر الاخنرال 


إلى المسيحية نفسهاء باحثة منقبة» علها تجد في بقايا نسيجها المهتری 
قيمأ تصلح للمحاولة» كما فعل المؤرخ والفيلسوف الإنكليزي أرنولد 
توينبي» في (دراسة للتاریخ)» وتمضي حينا رابع وقد أصابها الاحباط 
من المحاولات الفاشلة» لكي تصنع دیناً على هواهاء تلم أقسامه» وقطع 
غیاره. من هنا وهناك.. وتخيط هناء وترقع هناك فيما تسميه الديانة 
الثلائية أو الرباعية! 





وهي لا تنسى - أحياناً - أن تلقي نظرة سريعة على الإسلام» لعلها تجد 
في بعض مفرداته» ما يعينها على استکمال محاولتها التوفيقية» أو الترقيعية 
تلك! كما فعل الأديب الإيرلندي برناردشوء في (العودة إلى ميتو شالح) 
أو الأديب الإنكليزي كولن ولسون في (سقوط الحضارة).. وغير هؤلاء 
بر 


إن هذه الاهوای والظنون والمحاولات» التي تخضع الدين للمعطيات 
الوضعية. فيما يجعل الحالة مقلوبة» على رأسهاء بدلاً من أن تمضي على 
قدميها.. هذه كلهاء لا تعدو أن تكون عبثاً.. باطل الأباطيل» وقبض 
الريح» إذا استعرنا كلمات السيد المسيح عليه السلام» وهي في نهاية 
الأمرء لاتأتي بأية نتيجة قبالة جدّية الزحف التكنولوجي» وواقعيته الساحقة 
ومنطقه الصارم» الذي لايكون فيه حاصل جمع الواحد والواحد الا ائنین 
والذي تنتفي في شبكته أية فرصة للصدفةء أو الاحتمال» أو الظن والهوى! 


إن محاولات كهذه. فضلا عن هزيمتها المؤكدة» ستمنح سلطة 
التكنولوجياء فرصة أخرى لتأكيد وجودهاء ولتفردها في حكم الحياة 
البشرية» وبالتالي فان أصحاب تلك المحاولات» سيخسرون مرتين› 
وسيخسر معهم الانسان البائس التعيس» الذي ينتظر خلاصاًء ليس بمقدور 
أحد من الغربيين أنفسهم أن يقدمه إليه. 


۱ رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


الحل الوحید ليس في الدين على إطلاقهء أو في مطلق دین» كما 
يصطلح المناطقة. بعد أن عبشت الأهواء بالادیان» فحرفت كلماتها 
وتعاليمهاء عن مواضعهاء وغلبت عليها الأهواء والمصالح والظنون 
واشترت بآيات الله ثمنا قليلاً. كما أن الحل» ليس في ممارسة الخطيئة 
المنهجية. بتحكيم النسبي بالمطنق» والمحدود بالشامل» والعقل البشري». 
بمعطيات الوحي عن طريق عملية انتقای وتلفيق وترقيع يؤتى بقطعهاء 
وتوصيلاتها من هذا الدين أو ذاك. ومن هذا المذهب الوضعيء أو ذاك 
لكي يصاغ دين جدید» يمتزج فيه ما يجيء من عند الّه» وما يهواه العبید 
ويكون ملاقماً لمطالت الانتتان: 

إن الحل لن يكون إلا بدين متفرد واحد» هو الاسلام» صادر عن مصدر 
واحد هو الله سبحانه. ينطوي على نسیج متوحد في معطياته العقيدية 
والسلوكية» والشعائرية والتشريعية» على السواء» قدير على صياغة حياة 
متجانسة. ذات خصائص ومواصفات مرسومة بالدقة والاعجاز اللذين يليقان 
بعلم الله سبحانه» ويستجيبان - بسبب من هذا كله لمطالب الإنسان والحياة 
البشرية في أكثر صيغها صفاءًء ونقاءً»ء وتوحدأء وتوازناء ومرونت 
واستقامه: وخاد وفرعا ژانتجاز -وعظاء »: رتفا واسدادا ب + 

وليس في هذه الصفحات. مجال للإسهاب في الحديث عن هذه 
المواصفات والشروط. التي يطول الخوض فيها ویتشعب. وإنما التأشير 
فقط على أن الاستجابة للتحدي التکنولوجي. الذي يسعى للتفرد بالانسان 
وإحكام قبضته على الحياة البشرية» هذه الاستجابة لن تتحقق بالشكل 
المأمول إلا عبر الإسلام ومن خلاله : 

أولاً - بسبب من صدور هذا الدين عن الله سبحانه. ذي العلم المطلق 
والخبرة اللامتتاهية بمطالب الانسان» والحياة البشرية» وبسبب من 
مصداقية أصول هذا الدین متمثلة بکتاب الله وسنة رسوله وليه بینما في 


عصر الاختزال 


اون المحرفة يتداخل الإلهي بالبشري» بشكل عشوائي» وتفقد الأصول 
ینیه توثيقها ومصدافیتها . 


انیا - (ن هذا الدین هو قمة الخبرات الدينية التی تشکلت عبر رحلة 
الادیان السماوية في مسار التاریخ؛ والتی أخذت صیغتها الأخيرة المتکاملة 
في الاسلام؛ بجوهره التوحيدي الخالص. 


ثالثاً ‏ إن هذا الدين» بسبب من الشرطين أو الخصيصتين السابقتين» 
يحقق أقصى حالات التوازن والوفاق مع الإنسان والحياة البشرية» ويقدم 
مشروعاًء أو برنامج عملء إذا ما تم التعامل معه بالجدية والصدق 
المطلوب. فإنه سيصوغ الحياة المتوازنة السعيدةء التي يطمح إليها كل إنسان 
سوي» لأنها ستجيء على قياس الحياة البشرية نفسهاء بكل أبعادها 
وطبقاتهاء وخبراتها المادية والجسدية. والحسیة والوجدانیت والروحية. 
والفردیة والجماعية. 


رابع وهذا يعني أن الاسلام بدلاً من أن ينفي المعطيات التكنولوجية؛ 
التي تشكلت في الأساس للإعانة على الحياة البشرية وإرفادها بالتيسيرات 
الأساسيةء والتحرر من ضغوطها أو ضروراتهاء فإنه - أي: الإسلام ‏ 
سيتبناها ويؤكدهاء ويوظفها في مجرى الحياة بعد أن يضعها في مكانها 
الحق على خارطة هذه الحياة» ويوازن معطياتها ومفرداتها برؤيته الشاملة 
وتأكيداته الروحية» وتجاوز الالتصاق بالمنظور القريب إلى الآفاق الشاملة 
التي تنطوي على البعد الغيبي» وتتطلع إلى السماءء وترى في الحياة الدنيا 
طريقا إلى الاخرة» وتجعل من التجربه البشرية في العالم تجربة نمای 

وإعمار» وعطاءء ليست كهدف بحد ذاتهاء وانما كخطوة إيجابية» صوب 
أهداف أبعدء تتمحور في عبادة الله وحده» والتلقي عنه والتوجه إليه» في 


تزع 


۱ رؤية إسلامية لي قضايا معاصرة 
ا س ا 


قاتا و اتيا على ذلك» فإن التعامل مع التكنولوجيا ومع الخبرة 
المدنية والعملية عموما واحتوائها ليس مجرد موقف لا يرتطم بخطط 
الإسلام ومشاريعه وتوجهاته» بل هي جزء أساس من مطالب الإيمان» التي 
يتقرب بها الانسان من الله سبحانه» كشفاً وتشكيلاًء وإنجازاًء وتعاملاً 
والتي تمنح الحياة البشرية في ظلال الإسلام فرصاً أكثر فاعلية للتحقق 
والتألق والعطاء. 


إن الاسلام - في ضوء هذا لا يحيّد التکنولوجیا. أو يكتفي بالتصالح 
معهاء وإنما يتبناهاء ليس من أجل أن يكون الانسان في خدمتهاء وإنما 
لكي تكون هي في خدمة الانسان. هذا الكائن المتفردء ذي التكوين 
والخصائص المتفوقة» المتشابكة الغنية» التي لن يكون كسباً للإنسان 
التضحية بأي جانب منهاء في سبيل أي شيء في هذا العالم. والتي يجيء 
الإسلام لكي يؤكدهاء ويتبناهاء ويمنحها فرصة التحقق» والفاعلية 
والعطاء: «فظرت الله الى فطر الاس ملا لا بل للق اه يلك آلف 
الیم وک ام الاس لا يعسي . 


ها مها 





)۱( الروم: ۰ 


اقرتن الکریم ل 











یمکن للمرء» وهو یتابع في داثرة فلسفة التاريخ» النظریات المختلفة؛ في 
تفسير التاریخ» وبغض النظر عن صوابها أو خطنها کفلسفات ونظریات, أن 
يتبين ) ودونما تکلف أو صعوبة أن أي جانب خاطوم أو مفردة سلبية» من 
هذه النظرية أو تلك» سبق وأن أدانه القرآن الکریم» وأن أي جانب صحيح أو 
مفردة إيجابية؛ أو كشف ذي قيمة» سبق وأن أكده القرآن! 

وبمقدور المرء أن يجد حشوداً من شواهد الادانف أو التأكيد القرآني 
لهذا الجانب» أو ذاك» وهي تتدفق دونما تمححل» أو استدعاء. 


85 
في نظرية توينبي» في التفسير الحضاري للتاریخ - على سبيل المثال - 
يبرز مبدأ التحدي والاستجابة» ومسألة الحدّ الوسط وكيف أن السهولة 
البالغة للبيئة لا تستثير تحدياء ولا تنشئ بالتالي حضارة. . وفي المقابل فان 
الصعوبة البالغة تضع الاستجابة في حالة استحالة. و أية إمكانية 
لنشوء الحضارة بالتالي. وهكذا فان الحد الوسط. الذي تتوازن فيه 
المصاعب. والتيسيرات» هو الذي يشكل نواة الاستجابة» ويمنح الفرصة 
للتحقق الحضاري عبر التاريخ . ۱ 


۱ رؤية اسلامية ف قضايا معاصرة 


الا یذکرنا هذا بالاية القرآنية الکریمة: #إنًا کل تنم له رکه 

وبالآية الكريمة: وَل سَط أله الررْفَ لعِبَادِوء لَعََاْ في لاض 9 رل مدر ما 
1 نك بعادي حي سر" وبغيرهما من الشواهد القرآنية» التي تؤكد 
المعنى نفسه؟ ألا يذكرنا بالآيات الخاصة بتذليل الأرض» ومنحها 
المواصفات التي تمكن الانسان من ممارسة مهماته العمرانية في العالم؟ 
وكذلك بآيات التسخير التى تجعل العلاقة بين الانسان والكرة الأرضية» 
علافه تمهيد مسبق وظروف مواتية وبالقدر المناسب» لتنمية الحياة وللتحقق 
بالمزيد من الإنجازات» والتيسيرات؟ ألا يذكرنا بدعوة القرآن المؤكدة» فى 
حشود المقاطع؛ والآيات» إلى ضرورة التنقيب في الأرض» لاستخراج 
- في الحالتين ‏ فرصة للتحقق العلمي: النظري والتطبيقي» والذي يعد 
أساساً لقيام الحضارات» وديمومتها؟ ألا يذكرنا بحملة القرآن المتواصلة 
ضد الترف» لا نه یمنح الحياة استرخاءً أكثر» ويحيطها بالتيسيرات المبتذلة› 
التی یضیع معها شد القدرات واستفزاز التحدیات» على كافة المستویات» 
الجسدية. والنفسية والأخلاقية» ویسوق الحياة بالتالی» إلى التفکك 
والدمار» في مقابل غیاب متزاید للفعل والانجاز؟ 
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في النظرية المذكورةء نجد کذلك» كيف أن معظم الجماعات» والعروق 
البشرية» أعطيت الفرصة. لكي تنشئ حضاراتها الخاصة بهاء بغض النظر 
عن مواقعها في الزمن والمكانء وعن أصولها البيضاءء أو السمراء أو 
الصفراء . 


. ٤۹ القمر:‎ )١( 
۷ : الشوری‎ (۲) 


القرآن الكريم وقلسفة التاريخ 








ألا يذكرنا هذا بالآية 0 الكريمة» التي تقول: كل نيد مولا 
ول ین له ريك وما كان اه ریک عَحظُورا4”'.. وبالآية الكريمة: اش 
كان برید الماجلة عَبَّلنا 1 فيها ما و 

طبعاء فإن هاتين الآيتين» أو أي شاهد قرآني يتضمنه بحثء أو مقال 
ينطوي على أكثر من بُعدء ويمنح أكثر من مغزى» فلا يقتصر على المعنی 
الذي ذهب إليه هذا المفسرء أو ذاك ولا يقف عنده. اللهم الا في أنماط 
معينة من الآيات المعنية - مثلاً - بالعقيدة أو التشریم. 


إنما يرد الااستشهاد ها هنك أو يلتقى مع تلك الدلالات القرآنية» التی 
تتوازى بدرجة ۳ أخرى» مع كشوف» ومعطیات مفسري التاریخ» وفلا سفته . 


وثمة مفردة آخری في نظرية توينبي» يمكن أن نشير إليها هناء إنها 
سقوط العثمانيين» نتيجة (ضغط) التفوق الغربي » وبسبب من عدم الالتفات 
إلى ممه ناد ۳۳ وحذده. لد يحمي الجماعة. اد لابد أن 


إننا نتذكر ‏ هنا التعامل القرآني مع خامة الحديدء بشكل مباشر» في 


الآية الخاصة بالموضوع. في السورة التي سميت بالاسم نفسه: هلد أَرْسَلْنَا 
رشتا بانب وتا مد الكت مراد ليقوم الاش لفط ورانا فد 
فیه باس شريد ومتلفم لاس وليعلم آله من يتصرف ورسلص ألمب ان أله وى 


اسرب بير 


ته" وفي المقطع الخاص بذي القرنین والسة الذي آقامه» لحماية 


)۱( الإسراء: ۰ 
(۳) الحدید: ۲۵. 


۱ رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 





المستضعفين في الأرض: حن إذا بلغ , ب ادن وجد ین درنهما ما 
یکادون يفقهونَ فولا (۳؟ ) الوا يندا رن ِن ا 17 وج مسیون 1 رض 0 يحل 
حي ع أد جل يتا تنم كا © 1 ما مکی ف تون ۱۳ 
بین ویتهم رما (0) اتن ژر دید حي لا ساو بين لصفن قال ا حح لا 
جل ترا ال عافن 2 يي قرا (@ فما اسکموا أن يظهروه وما اسکطهوا لم 
۳ أو نش کل غير ماخر في ب الخاصة بالاعداد العسكري 
ويدوا لهم ما استطعتن 3 ین فور 5 وبالمقطع الخاص بتسخیر الطاقات 
الكونية لداود وسليمان عليهما السلام في سورة سبأ. 

ولقد وقفنا طويلاً عند هذه المسألةء ذ في آکثر من کات ' '» ولكننا هنا 
نشير إليهاء مجرد إشارة» لغرض اا بين المعطيات القرآنية» وبعض 
جوانب التفسير الحضاري للتاریخ حيث نجد تأکیداً في المستويين» على 
ضرورة التصنيع» واعتماد خامات الارض؛ والنمو العلمي: الصرف 
والتطبيقي إذا ما أريد تنفيذ إسناد جادٌ للانتشار في الأرضء وإلا فإنه 


الانحسار والتفتتء والدمار. 


في آواخر العصر الباليوليتي» حيث أصبح زحف الجلید جنوباً باتجاه 
المراعي الافروسية یمثل تحدياً للجماعات البشرية شمالي الهند. کشفت 
دراسة توينيي عن تشکل ثلائة مواقف لتلك الجماعات. فإذ بقیت إحداها في 
مکانها لم تتحرك. فانها ظلت على تخلفها وبداوتها. حيث انها رفضت 
الاستجابة للتحدي الجليدي» بشکل أو باخر. . وجماعة آخری» كانت 


. ۹۷-٩۹۳ الکهف:‎ )۱( 
٩۰ الانفال:‎ )۲( 


(۳) انظر : آفاق فرآنیف التفسیر الاسلامي للتاریخ» حول إعادة تشکیل العقل المسلم. . و 


القرآن الحكريم وفلسفة التاريخ 








استجابتها محدودة» حيث تراجعت قليلاً باتجاه الجنوب» صوب المناطق 
الاکثر دفثأ؛ ولکنها بسبب هذا المدی المحدود للاستجابت ظلت علی 
رعویتها. آما الفئة الثالثة فقد نزحت إلى مکان بعید: إلى وادي النیل في 
مصر» حيث شمرت عن ساعد الجد. بسلسلة آخری من الاستجابات 
الناجحة. لضغوط البيثة هناك وصنعت ‏ بالتالي - الحضارة المصرية 
المعروفة. 


وإننا لنتذكر ها هنا على المستوى العقدي - الآية الكريمة التي ك2 

ی في الأرض: ##إنَّ زین توقدهم الملتيكة ظالیی اسم الوا في 
کار لا کا تميق ف ی لآ ار کیت ی ما 
هنا حيث يقدم لدان الکریم إيضاحاء وتحفیزاً في الوقت نفسه للحركة 
صوب الأحسن عن طريق (الهجرة) التي كانت 3" العديد من النماذج 
التاريخية سبیلاً للخلاص والتفوّق» والانجاز. . إيضاحاً عن أن الاستسلام 
للضغوط يعني اختيار حالة الضعف. والتخلف» على المستويات كافة. . 
وتحفيزاً للحركة من أجل صياغة عالم أكثر تقدماًء وعطاءًء وعدلاً: وم 
ل لا یوت فى سيل اه سکن مت الجا واه والولمن الب یوت ریت 


رجا من هذه القرية الظالر آهلها وَأجْمَل لا من آدنگ ولا واجمل نا من ناک 
)۲( 


نينا 


والایات التی تتحدث عن (الهجرة)ء من أجل تجاوز موأة نع الظلم 
والقهرء والتخلف والانتقال إلى مرحلة أفضل» تحرر المژمنین من 
الضغوط . وتبارك المهاجرین» كثيرة» ومتنوعة» ويكفي أن نتذكر أنموذجا 
آخر منهاء ينطوي على دلالة واضحة. فيما نحن بصدده: وس اج في 


)۱( النساء : ¥ . 
(۲( النساء: ۵ 


(o4)‏ رؤية إسلامية لي قضايا معاصرة 


ر 








یل او یذ ن ار اا ها وس 2 ۰ من یه مهار إل أ ورو 
ثم یدرک فد و جر عل او وکن له عَمُورا يئا . . 

ویبقی الفارق الحاسم؛ والمنعطف الخطیر بين الهجرة التي يدعو إليها 
کتاب الله» وهجرات الجماعات البشرية الضاربة في الارض على ۳ 
هدی. إن آولاها تمارس حرکتها بهدي من الله» وتتوجه إليه وحده في البدء 
والمصیر . . ومن ثم تجيء النتائج (التاریخیة) بمستوی الجهد المبذول» في 
الحركة» والنيّة الايمانية الصادقة» التي تدفعه وتشکله. ۱ 


وتوينبي یتحدث» عن (التقلید) ودوره في بناء الحضارات» فيشير إلى 
نمطين أساسيين من التقليد» الذي تمارسه الأكثريات (البروليتارية)» كما 
يسميهاء أحدهما: تقدمي بتقليد الأكثرية للقلة. أو النخبة المبدعت 
وثانيهما: رجعي بتقليدها للآباء والأجداد. 


۳ 


في الحالة الاولی» یمارس التقلید نقلاً ونشراً للقیم الایجابیة» في 
مناحي الحياة العقلية؛ والاجتماعية والنفسية کافة» فیمضي بالفعل 
الحضاري» صوب المزید من النموق» ویحصنه ضد عوامل الانکماش 
والانحسار. والتیبس» والفناء. . وفي الحالة الثانية» یمارس التقلید خطيئة 
الشدّ الاعمی إلى الماضي. وتقلید الآباء والاجداد تقليداً (وثنياً)» بغض 
النظر عن مدى سلامة مواقف الاباء والأجدادء الأمر الذي يعرقل حركة 
النمو الحضاري» ويشل فاعليتهاء ويميل بالمجتمع إلى السکون والتراجع؛ 
بسبب من تشنجه على معطيات خاطئة مضى زمنهاء وانقفاله على كل دعوة 
جديدة» متحررة من الأسرء قديرة على أن تقوده خطوات إلى الأمام. 


)۱( النساء: ۱۰۰ 


القرآن الحكريم وفلسفة التاريخ 


ولطالما حدئنا كتاب الله عن هذا التقليد (السيّى). . هذا الموقف 
الرجعيء الذي يقود الاکثریات. إلى الاختباء وراء شعارات الآباء 
والأجداد. صد کل دعوه جديذدة » یقودها ن نبیی أو رسول: ودا فلا مد 9 
الوا وَسَدَنا عا باتک «تَالوا آجفتا ينا عي ما ود عليه 02 
۳3 وین با لما عبييت» "2 «قلوا بل ودا اب کلف علوي 
هدالوأ بل نیع ما وید عليه مون مش ود ءاباءت لح مه ولا علخ 
تاكرهم ھدود ووا فیک کم أتَبِمُوا مآ رل اھ لا بل تنيع ما الا عليه 
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اا ال ما آنزل له وال الول الا خب عکد ءَابكا أو عن 
اوه لا يعون یا ولا بهذو تا کت ا أ سلتا من بلك فى ری من 
تذر الا قال مرفما انا وین ءباما ڪل امَو وتا عل ور ُفتذرت () کل 


ولو جنثکر بآهدی مما ود عم عليه و 4 ا ب گفروت6 ۳ . . 
وعير هذه الشواهد تفن ۷ 

إن القرآن الكريمء وهو يدين هذه المواقف الرجعية الساكنةء التي 
كانت واحدة من أشد عوامل المجابهة. والعداء. ضد الرسالات 
بمعنى: اختيار الحركة صوب الأمام» والتحرر من سائر الضغوط التي 
يمارسها الإلف. والعادةء من خلال التشبث بتقاليد الآباء والأجداد» التى 
عفا عليها الزمن. 


.۲۸ الأعراف:‎ )١( 

(۲) یونس : ۷۸. (1) الزخرف: ۲۲. 
(۳) الانیاء: ۵۳. (۷) البقرة: ۱۷۰ 
)٤(‏ الشعراء: .۷٤‏ (۸) المائدة: ٤‏ 


(5) لقمان: ۲۱ . (9) الزخرف: ۲-۲۳. 
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وما هي الا شواهد وأمثلة محدودة للمقارنة. . وغير التفسیر الحضاري 
لتوينبي» هناك مثالية هیغل» ومادية مارکس» وأنجلزء ودوريّة اشبنجلر. . 
إلى آخره» ویستطیم المرء» أن يجد في بعض کشوف هذه النظریات 
مفردات إيجابية قد تلتقي مع المعطی القراني» في هذا الجانب. أو ذاك 
ولکن هذا لايعني» سواء بالنسبة لتوينبي» أم الفلاسفة الاخرین أن 
نظریاتهم تلتقي مع المنظور الاسلامي في المنطلقات الاساسية. والخطوط 
العريضة. والتوجهات الکبری. . إنها هنا تتعارض ابتداء. . وهو التعارض 
الذي قد يمتد من الطول إلى الطول» حیث لا لقاء ساسا بين الالهي 
والوضعي. ولقد آشرنا على بعض هذه التعارضات بقدر من التفصیل» في 
کتاب (التفسیر الإسلامي للتاریخ) . 

إنما نود التأکید هناء على أنه كلما حدث وأن تم لقاء أو تشابه ما بين 
مفردة من مفردات تلك التفاسيرء وبين المنظور الإسلامي» فان ذلك يجيء 
تأكيداً لمصداقية هذا المنظورء وقدرته على الكشف المبكر. . بما أنه صادر 
عن الله سبحانه» ذي العلم المطلق» والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء. . 





إن الخبرة البشرية» في أنشطتها الوضعية» ليست شرا كلهاء وهي ليست 
نسيجاً من الأخطاءء التي يتخللها الصواب كما قد يخيل للبعض. إنها 
محاولة للكشف» قد تصل وقد لا تصل.. وهي عندما تصل» تمنح العقل 
البشري في العالم إضاءة جديدة» للمسيرة التاریخیة» والتشكل الحضاري. 
فإذا حدث وأن جاء هذا الكشف مطابقاً للمعطيات القرآنية» وحاول امرؤ ما 
أن يؤشر عليه» فليس معنى ذلك إحالة تلك المعطيات الإلهية على كشوف 
الوضعيين» واستجداء الرضا والقبول من أصحابها . . 


رك ري زد ا 








أبدا . . فان هذا لایخطر على البال» لأنه نقيض البداهات الإيمانية 
ابتداءء وإنما محاولة التحدث باللغة التي تقنع حشوداً من أتباع المذاهب 
الوضعية. وأفواجا من المعجبين بهذه النظريةء أو تلك في تفسير 
التاريخ . . وهو كذلك الانسجام والتوافق» 20 الآية الكريمة التي 

تقول: بل کدرا يما لر بيطو بیلیه را يهم تأر( والآية الكريمة 
التي سيهر تا فى الاق وف انم حى حر شا ين لهم آنه ل 
وم کف ریک ان عل کل ىو تمی6. 


والا فإنه لبديهي بالنسبة للمسلم في الأقل سبق القرآن فى الزمن. على 
هذه النظریات» ومصدره الالهي ذو العلم المطلت ۳ تكون كل 
الموافقات التي تجيء فیما بعد. صادرة عن الجهد الوضعي بأكثر من 
ات للناس یوماً بعد آخرء وأکثر فاکثر» مصداقية هذا الدین. 


أما أخطاء هذه النظريات الوضعية وتناقضاتهاء ومطبّاتهاء فإننا نجد 
قبالتهاء وبالسهولة. والتدفق نفسه. شواهد القرآن» التى تدین؛ وترفنض 
وتستبعد» والتي تقدم» أو هي قدمت. منذ قرون متطاولة. البدائل التى تتميز 
بثباتها» وصدقهاء وديمومتهاء ولقد وقفنا طويلاً عند نماذج عديدة من هذا 
التعارض في كتاب (التفسير الإسلامي للتاريخ). 

وإنما نحب أن نشير هناء مجرد إشارة قد تغني عن كل تفصیل» كيف أن 
نظريات التفسير الوضعي للتاريخ کافت وقد أقام بعضها دولاً. وكسب بعضها 
الاخر حشوداً من الأتباع والمعجبین» ما بين المفكرء والمتلقی أخذت 


.۳۹ يونس:‎ (0١) 
. ۵۳ فصلت:‎ )۲( 
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تتساقط الواحدة تلو الاخری. وینفض عنها السامر والجلیس ولن یکون 
آخرها انهیار وسقوط الماركسية» نظرية وتطبيقاً. . نما هو قدر الله الذي 
يمضي آبداً. لكي یبطل ویمحو کل ما لاینسجم» ویتوافق» ویصدر عن 
علم الله: ایی ی وبل الل ولو کره المجرموت »2 . 


ها سه 


.۸ الأنفال:‎ )١( 
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4 والمجتمع 


فضلاً عن أن الإسلام مارس أدق هندسة وأحكمهاء لتحقيق الوفاق بين 
الإنسان وذاته» وبینه وبين المجتمم» والعالم» والكونء فانه جعل كل 
موقف» يستند إلى أكثر من خط» أو ضمان» لكي یتحقق. ویتأکد 
ویتمکن من الاستمرار لصالح الإنسان. 


إنه ‏ ابتداء - يعتمد خطین أساسيين: الذات والموضوع فيغدّي الخط 
الأول بالتوجیه ویتعامل مع الخط الثاني بالتشریع. . یمنح الخط الأول 
عمقا عقیدی ویمنح الخط الثاني شبكة من المعطیات التشريعية. ثم هو 
فضلا عن هذا وذاك يعيد صیاغه البيثة العامت والعلاقات الاجتماعية بما 
يعين على آداء المهمة ویمنح الممارسة المطلوبة المزيد من الضمانات . 

كنك روا نی ER‏ اضلاعه» تتعاضد فيه وتتکامل أطراف 
المساحة كافة. ما بين الفردي والجماعي والتنظيمي» لكي تودي ها 
ان یی یت ة على هدي الإسلام» وتمكينها من مجابهة 
المعضلات والتحدیات» بأکیر قدر من التماسك والمرونة في الوقت نفسه. 


وعبر عصر الرسالة. شهدت عملية بناء الحياة الإسلامية مرحلتین 
آساسیتین» تمثلت. أولاهما بالعصر المکي وتمثلت أخراهما بالعصر 
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المدنی. ففي العصر الأول الذي استغرق زهاء الثلائة عشر عاما كان 
الجهد ینصب على بناء الانسان المسلم بالعقيدة» وتوجیهه وفق مطالبها 
ومفرداتها. . بینما مضی الجهد في العصر المدني» الذي استغری زهاء 
السنوات العشرء إلى بناء لفحت والدولة» بالتشریم» مع استمرار الخط 
الاول» لكي منت الان أن ديقي افیا اما مير ان متماسكاء 
قديراً على الاستمرار» بتجذره بالعقيدة» وتلقیه تشریعات السماء وشروح 
واضافات الرسول الکریم مد . 

ومع البنیان العقيدي والتشريعي» كانت تجري عملية بناء اجتماعي 
شامل» أو بعبارة أدق: عملية تشكيل جديد للبيئة العامة» التي تحميها 
الدولت ویتحرك فیها الانسان المسلم. ۱ 

ولقد انعکس هذا الترتیب الثلائي» على جل الممارسات الحيوية في 
الحياة الإسلامية» بحیث ان أية ممارست كانت تجد ضماناتها» ومقوماتها 
في السیاقات الثلاثة» الأمر الذي یجعلها قديرة على التحقق بأكبر قدر من 
(الإسلامية)» و(التوازن)» و(العطاء). 


إن البعد التوجيهي یجذر الممارسة في المنظور العقيدي. ویربطها بالله 
سبحانه» الأمر الذي یمنحها قدرة آشد على الديمومة والفاعلية في إطار 
الاسلامية. ذلك أن أية مخالفة عنهاء أي میل. أو تزویر في تفاصیلها 
وجزئياتهاء سيؤول إلى غضب الله سبحانه» وإلى عقابه الذي يخشاه المسلم 
الجاد.. وبالمقابل فإن التزام مطالبهاء والتحقق بهاء والإحسان في 
تنفيذهاء سيؤول إلى رضا الّه» الذي يطمح إليه المؤمن الجاد» كهدف 
عزيزء لكل ما يقوم به» وينفذه في واقع الحياة. . 


بالعلم الالهي الذي لا يخفى عليه شيء فى الارض ولا في السماء 
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والذي تجيء معطياته التنظيمية» وهي تنطوي على كل إيجابيات الجهد 
التشريعي» توازناء وتكاملاًء ومرونة» ودقة» وإحكاماًء وانسجاماً مع 
مطالب الانسان» وتوافقا مع السنن والنواميس. 

والبعد الاجتماعي يتكفل بتهيثة البیثة أو المناخ المناسب للممارسة 
بأكبر فدر من الإسلامية عن طریق رسم وتصمیم العلاقات الموزونة المرنة 
بين كافة أطراف الحياة الاجتماعية» وسائر مفرداتها ومقوماتها. 

بعد ذلك سيجد المسلم نفسه يتحرك لأداء هذه الممارست أو تلك 
والتعامل مع مطالبهاء وقد تهيأت له كافة الضمانات والدفوع والروادع 
والقدرات والمحفزات». ما بين توجيه بقوة العقيدة المتجذرة في الأعماق» 
وتنظیم بقوة التشریم القادم من السماء وتیسیر للبيئة» أو المناخ العام 
الذي یجعل الممارسة أكثر قدرة على التحقق في واقع الحياة اليومية» دون 
أن تفقد شيئاً من مطالبها الإيمانية» أو نبضها الاسلامي. 





إذا ضربنا مثلاً بالمطالب الحيوية الأساسية للانسان: الجنس والطعام 
والملیس؛ والمسکن. . فإننا سنجد بوضوح» كيف تتعاضد هذه الأبعاد 
الثلاثف ونتناسق» وتعمل مجتمعة من أجل التحقق بأکبر قدر من المقاربة 
للمطالب الاسلامية. 


في التجربة الجنسية؛ یشکل الاسلام منظوره المتمیز» منطلقاً من رؤيته 
الريمانية الشاملف. التي تنفسح آفاقها» لكي تتجاوز الضرورة؛ بعد تطمينهاء 
إلى ما ورائها» حيث يصير الانسان قديراً بقوة الایمان» على التعفف 
والاستعلاء على المقاومة» ورفض الالتصاق بالارض؛ وعلی تصعید 
التجربة إلى مستویات علیا. . وهو یربط هذه المقاومة الصعبة. . هذا 


9 رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 








التجاوز لشد الضرورات. . هذا التعفف الذي يتحصن به المومن» عندما 
تقفل أمام حاجته الأبواب المشروعة. . هذه القدرة العجيبة على التصعيد 
والتحویل . . يربط هذا كله بتقوى الله» ويمنحه بعدا عقيديا يتجذر هناك في 
الثواب والعقات. ۱ ۱ 


إنها قوة التوجیه التي یملکها هذا الدين» والتي تضع آتباعه في حالة 
تطوع › غير قسري» لمقاومة إغراءات السقوط. أو الاندفاع في المزالق. . 
أو - حتى - وضع الخطوات الأولى على أعتاب الاستجابة الخاطئة. 

والذي يمنح هذا التوجيه قدرته على الفاعلية» ذلك الارتباط الوثيق» 
الذي ألمخنا إليه بين الممارسة والعقيدة.. ذلك التجذر بالتقوى» 
والإحسان» وهما محطتان معروفتان جيداًء لكل مؤمن جادء يتوخى رضا الله 
ويتقي غضبه ما وسعه الجهدء وما أعانته القدرة» في تلكا قي يها 


ويعين التوجيه - کذلك - ویحضه. ويمنحه القدرة على الفعل» والتجاوز 
والتصعید» خطان آخران من الضمان» هما التشریم» والمناخ العام. ففي 
أولهما ترتب الأولويات» وتحدد المفردات» وترسم خطوات التنفید» ویمنح 
التعامل مع التجربة أكبر قدر من التنظيم» والضبط والمرونة.. فلا افراط 
ولا تفریط» وانما هو الحد الوسط الذي يلبي مطالب الحاجة» دونما أي 
قدر من الکبت والقسرء ولکنه لا یدعها تنفلت وتتسیب بأية صيغة من 
الصیغ» التي تذهب بالطاقة الجنسية هدر وتزید التفکك العام الذي یلحق 
بالمجتمع صنوفاً من السوءء فكأننا والحالة هذه إزاء حماية للطاقة الفردية» 
والاجتماعية» على السواء وازاء تصریف للطاقة الجنسية في قنواتها الطبيعية 
المحددة دونما زيادة أو نقصان. 


وكلنا يعرف الكبت المدمر› الذي مارسته النصرانية المحرفت وعدد من 
الأديان الأخرىء تجاه هذه المسألة» ويعرف كذلك (الميل العظيم) الذي 
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EP‏ الوضعیات الحانحت وأرباب الأهواء والشهوات . ۱ وفى كلتا الحالتين 
كان الإنسان يضيع » ويضيع أيضاً المجتمع على مداه» بما يلحق بالطرفين 
من دمار نمسي » وجسدي » وفکری» وبالتالي من شلل » أو عجز في الفاعلية 
| لحضاریة » یکون مصب ها ۱ لضمور » والتدهور والسقوط 


إن التشريع الإسلامي للمسألة الجنسیة. يقف عند نقطة التوازن 
لا ینحرف ولايتفلت ولایمیل. . لايكبت ولايهدر. . وهو يلاحق كل حالة 
ویعالج كل مفردة. دون أن یغفل» أو ينسى» واحدة منهاء مهما ضؤلت. 
إن تشریعات الزواج» والطلاق والتعدد» وتنظیم الاسرة. . إلى آخره. . 
تلك التي لقيت من قبل الخصوم من أصحاب المصالح والاهواء نقداً 
وهجوماً. استمرا فترات متطاولة من الزمن» ونعق بهما الناعقون» من عبيد 
الحضارة الغربية» في الشرق الاسلامي. هذه التشریعات ما لبثت بمرور 
الوقت» وضغوط التجربة البشرية» وتراكم الخبرة» أن أثبتت مصداقيتهاء 
وتفردها في مجابهة المعضلات. قبالة كل صنوف الفشل والاحباط التي 
آلت إليها التشريعات الوضعية» والدينية المحرّفة. واليوم نسمع من الغربيين 
آنفسهم من مفكريهم» ومشرعيهم. والمعنيين بقضاياهم الاجتماعية» أن 
التشریع الاسلامي لقضایا الجنس والمرأة» والأسرت والطفولة. . هو 
وحده التشریع القدیر على الديمومة» لأنه ‏ وحده ‏ الذي یناسب حجم 
التجربة» ویستجیب - بإعجاز باهر موزون - لمطالب الانسان! 


والدمار. أو التدذد والهدر. والضياع. ويعين الخطين السابقين على أداء 
المهمة بأكبر قدر من التوازن» والنظافة» والإشباع. 


انه (الببعة) أو (المناخ العام) الذي يشكله الاسلام» عبر نسيج الحياة 
الاجتماعية» حيث نجتت كل صئوف الإثارة والإغراء. وتقفل كل المسالك 
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والابواب إلى ظلمات الخطیثة» وسرادیب الانحراف» وحیث تصیر الوقاية 
قاعدة الحياة اليومية» وحیث تسود العلاقات الاجتماعية بين سائر الأطراف 
مفردات العف والتطهر والنظافت والاعتدال» وحیث یتشکل ما یمکن 
تسمیته بالذوق العام الذي یمارس نوعاً من الرقابة العفويةء والاحتقار 
الجماعي لكل انحراف؛ مهما دق وخفي . . ودونما همز ولمزء ودونما 
فضح وتشهیر أو تجاوز لامن الآخرين وحریاتهم. . ويكافئ» في مقابل 
هذا وذاك وبعفوية أيضا» کل المتطهرین الذین یتجاوزون الدنس» ویعینون 
من هم أقل منهم قدرة على الاجتیاز. . 

انه المناخ النظیف. الذي لایززم ولايدفع إلى حافات الانهیار 
والسقوط. والذي يعين المسلم على اجتیاز رحلة الحياة اليومية» بأقل قدر 
ممکن من الاثارت والاحتکاك والاحتراق» وبأكبر قدر ممکن من الحث 
على التعفف» والتجاوز والتصعید. 


إن العلاقات العامت والانشطة الوظيفية. والممارسات التربوية 
والتعليمية» والمعطیات الإعلامية» ومفردات الحياة البيتية» تساهم جمیعاً في 
تشکیل هذا المناخ العام» وحمایته» وتصعیده من أجل تمکین الانسان 
المسلم من التحقق بأقصى درجات الطهر» والاعتدال. واننا مجرد أن نتذکر 
ما الذي يجري الیوم في شوارعناء ومؤسساتناء ودواثرنا» وممارساتنا 
التعليمية» وأنشطتنا الإعلامية» بل في بيوتناء وأزقتناء وأحيائناء بسبب من 
تأثرناء وإعجابناء وتبعيتنا للحياة الغربية المنحلة» من إثارة متجددة» لحوافز 
الجنس تتميز بالحدة والامتداد. إلى كل خلايا الحياة الاجتماعية وما 
يترتب على هذاء من تلف في أعصاب المسلمین الذين یتأبون على 
الانجراف» ومن دمارء وتفككء. لأولئك الذين تكتسحهم الموجة.. 
والخسارة البالغة للحياة والمستقبل الاسلامي» في كلتا الحالتین. . ونقارن 
هذا كله بالمناخ العام للمجتمع الإسلامي الملتزم. . المناخ المتعفف. 
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المتطهرء النظيف. أدركنا بما تكاد الأيدي أن تلمسه كيف تصير ضمانات 
هذا المناخ في الحياة الإسلامية فرصة فريدة» لكي يجتاز الانسان المسلم 
رحلته اليومية متوازناء مطمئناء سعیدا. . قديرا على الفعل والانجاز» غير 
مشتت ولامعقدء ولامتمزق ولامكبوت. 

ومرة آخری فان الاسلام بتعامله الثلائي هذا مع المسألة الجنسية. أو 
أي من المطالب الحیویة: توجيهاًء وتشریع وعلاقات عامة. انما يضح 
المسألة في مکانها الصحیح تماما ویمکن الانسان من التعامل معها 
بحجمها تماما دونما إفراط أو تفریط . 


ولنا الآن أن نوشر على المسألة الحيوية الاخری: الطعام؛ والمسکن 
والملبس بالويجاز الذي تتطلبه صمحات کهده . 


إن ضمانات التوجيه الأساسية تنبثق ها هنا أيضاً من المنظور الرؤيوي 
للاسلام وتتجذر قي العقيدة في أوامر قادمة من عند الله.. في الحلال 
والحرام والمباح. والمندوب والمکروه. . 

لقد آرید للحياة البشرية ها هنا أيضاً أن تعجاوز شفافية الملائكة ‏ 
الأطهارء وانکباب السوائم على الطعام» والتصاقها بعفن الارض 
ولزوجته. . إنه الحد الوسط الذي يليق بکرامة الانسان» ویستجیب فى" 


الوقت نفسه لمطلبه الاساس هذاء في الاشباع والسکن وأن التوجیه 
الاسلامي بصيغته المتوازنة هذه لیتأکد في حشود یصعب حصرها من الآيات 
الکريمة. والاحادیث الشريفة» واننا بمجرد أن نتابع مفردات تتعلق 
بالمسالت کالحلال والحرام» والزینة» والاسراف والمتاع والطعام 
والشراب. والطيّبات» والنعم. . إلى آخرهء فاننا سنجدء كيف أن کتاب الله 
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سبحانه» وسنة نبيّه الكريم ية ما انفكا يذكران المسلم لحظة بعد آخری؛ 
بهذا التوجیه الاساس وهو یتعامل مع المسکن؛ والملبس والطعام. 
لا (فراط ولا تفریط ها هنا آیضا.. لا تزمد یجافی الضرورات 


الحيوية. ولا إسراف يبلغ سحل البذ والهدر. والكبرء والخيلاء. . ليا کت 
أو قسرء ولا تسیب » أو انفلات . . 


إن هذا التوجيهء يحمي الحياة الاسلامية» من أي ميل باتجاه اثنتين» 
طالما تناوشتا الجماعات الأخرى: الانسحاب من الحياة أو الإقبال النهم 
على متاعها كما تفعل البهائم والأنعام. وبقدر ما يمنع توجيه كهذا من 
الانحدار باتجاه المتعة الصرفت أو الإشباع المسرف. الخالي من أي ضابط 
أو منظمء والمجافي لكل مطالب الاعتدالء فإنه ب يمنح المسلم في الوقت 
نقسه ضمانات موکدتة باتجاه الإشباع الذي لايصير في المنظور الإسلامي 
إثماء أو خطیثة» أو حراماًء وانما حقاً مباحاً مشروعاًء بل هو فوق هذا 
ممارسة إيمانية تمنح صاحبها ‏ إذا أحسن التعامل معها ‏ أجراً مضافاً . 


أكثر من هذاء إننا نجد كيف أن الحلال هو القاعدة في هذا 
وكيف أن الحرام هو الاستثنای ونجد كذلك كيف شن القرآن الكريم 
في غاية الشذة» والسخرية من الکهنة» والوضاعین» ومحرّفي د 
اليهود والنصارى وغيرهم» بسبب من تحريمهم ما أحل الله 5 أن هذا 
الدين» جاء لكي یحرر الانسان من الکوابت؛ ویمنحه الاشیاع المطلوب 
ويضع عنه إصره والأغلال التي كانت علیه: الین يَتَبْعُوتَ سول [2 
من الى يَدُوتَهُه مَكَنوبا عِندَهُمَ في ارز اضر 3 ارو 
توق A CA‏ رم عنهد IG‏ رهد عنام 


- 
اث 2ي م 


رف اکر الى کات عدي وف 8 ۳ َة أله لبد كج چ ا 


. ٠١١ الاعراف:‎ )۱( 


العقيدة.. والشريعة.. والمجتمع 


ر م مره 6 2 ۳ ک2 سترم ا مر مامت سوس مول وج میم ام 
لطبت من آلرزق قل هی للزین ءامنوا في اة الديا حالص يوم مر کذله 
رس ی ر 2 95 سح هم )۱( وڅ 2 سر 2< #2 مس 
َيل ايت لت يلود وکل الطمار ڪان لا بيه إتكويل الا ما 
۰ رم مه م که ی ر هه هه مهم ميس را لمعي مس 
حرم اسول | فسهء من 8۸ ل تنزل التورنه فاتوا فار هأ إن 
بغ غرم 5 سم 4 مرحم ۳ 
نتم ریت وی لا جد ف مآ أو نَّ ال رما ع طَاعِم یطمهه | 
چ سر سا ساس مگ کی سم يح ل ع کے کحم 4 5 وه 
آن یو و لحم < ينزر که يغ از بت ما أه غير 
َه ب من افطر غَيْرَ بَا ولا عار فَإِنَّ ا 

بل إن التوجيه الاسلامي» يمضي إلى أبعد من هذاء فيعتبر الاشباع 


ا عو اي نو سحن الع عل انيراك هدا 
اقتضى الأمر ‏ فيقاتل من أجله. 


وكلنا يذكر مقولاات الإمام علي رضي الله عنه بهذا المعنی» ويذكر 
مقولتي عمر رصي الله عنه» الل يحذر فيهما من الإفقار والتجويع: 
( تجیعوهم فتکفروهم). . و«(كاد الفقر أن يكون كفراً». 


ومع التوجیه وبموازاته» يجيء خط الضمان الثاني: التشریعم» لكي 
يرسم ویخطط. ویقنن» ویوزع المفردات» على هذه المساحة. أو تلك» 
ویمنح السلطة أو الدولت» ومؤسساتهماء صلاحية تنفیذ هذا كله في نسیج 
الحياة الاجتماعية» من أجل التحقق بأکبر قدر من الاشباع. 


إن تعالیم مفردات تشريعية کالزکاةت والاعطیات والصدقات. . 
ورعاية مال الیتامی» والارامل» والقاصرین. . وحماية المال العام» من کل 
ید نمحد الیه بسوء. . والحجر علی آموال السفهاء. : وتنظيم حقوق سائر 
الاطراف المشاركة في بنیان الاسرة. . وان مبادی فقهية کالمصالح المرسلت 
(۱) الاعراف: ۳۲. 


(۲) آل عمران: ۹۳. 
(۳) الانعام: ۱6۵. 
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وس الذرائع. . فضلاً عن سوابق الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 
وغيرهم ممن اتبعهم بإحسان وبخاصة (عمر بن عبد العزيز)'» و(نور الدين 
محمود)"". . وقبل هذا وذاك: ذلك الحشد من التعاليم القيمة» التي 
انطوت عليها سيرة رسول الله ية في سياق المسألة الاجتماعية» لتعبر 
- مجتمعة - عن غنى هذا الخط التشريعي في الإسلام» وخصبه» وقدرته 
على العطاء من أجل تحقيق الضمان المطلوب» لكل العراة» والجوعی 


والذین لا یجدون ما ان إليه . 


ولقد تميز هذا الخط التشريعي بقدر کبیر من المرونة من أجل تحقیق 
أكبر نسبة من مفردات العدل الاجتماعي» ومن أجل أن یتلاءم في روحه 
وجوهره مع مطالب هذا العدل. 


والوقائع كثيرة» والامثلة أكثر من أن تعد وتحصی. ويكفي أن نحيل 
القارئ إلى بعض التجارب التي شهدها التاريخ الاسلامي» بدءا من عصر 
الرسالة» ومروراً بالقرون التالية» متمثلة في تجارب أصحاب الرسول تلف 
وعمر بن عبد العزیز» ونور الدين محمود بن عماد الدين زنكي» لكي يلمس 
مرونة التشريع الاسلامي» في مسألة المطالب الأساسية» وجوهره الأصيل› 
الذي يستهدف إشباع الحاجات الأساسية للإنسان. 


ويكفي أن نتذكر هنا - کذلك ومن بين حشود الشواهد - تلك الرواية 
التي تحكي» كيف أن غلماناً لابن حاطب , بن أبي بلتعة» سرقوا ناقة لرجل 
من مزینه فأتى بهم عمر (رضي الله عنه) فأقرّواء فأمر كثير بن الصلت بقطع 
آیدیهم قلما ولی رده . ثم قال : آما والله» لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم 
ونجیعویهم» حتى حتی إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه لحل له لقطعت 
(۱) انظر: كتاب (ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز) للمؤلف. 
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أيديهم. ثم وجّه القول لابن حاطب بن أبي بلتعت قائلاً: وايمن الله ذا 
لم أفعل ذلك لأغرّمنك غرامة توجعك! ثم قال: يا مزني؛ بكم أريدت 
منك ناقتك؟ قال: بأربعمئة. قال عمر لابن حاطب: اذهب فأعطه ثمانمئة! 

وئمة - أخيراً - خط الضمان الثالث متمثلاً بالمناخ العام الذي يشكله 
الإسلام. فيمنح الحياة الإسلامية وسطيتهاء واعتدالهاء وإشباعها في الوقت 
نفسه. فها هنا أيضاء نجد أنفسناء قبالة حياة اجتماعية» يسودها إحساس 
شامل باحتقار التبذير والإسراف.. بالاستعلاء على البطر والکبن 
والخیلاء وباحترام التعفف والاعتدال. في المأکل والمسكن. 
والمليين: :ها ها اقا تیه ع لا اجتماعياً لكل قادر على أن يعطي» 
فيمتنع أنانية وشحَّاً. . وقبولاً اجتماعياً لكل من يلاحق العري؛ والجوع 
والتسكع. لكي يعين على السترء والاشباع والإيواء. ها هنا أيضاً نجد 
حالة من التكافل الا جتماعي. يلتقي عليها المؤمنون كافة» لكي لا يبيت 
آحدهم شبعان وجاره جائم آمنا وجاره خائف» متدثراً وجاره يتآكله 
العري والبرد. 

لقد ضربت المجتمعات الاسلامیت على ما تضمنته من أخطاء 
وتجاوزات على مطالب الاسلام أكثر الامثلة في التاریخ البشري خصوبة 
وغنى» وعطاء. . على ما يمكن لمبدأ التکافل الاجتماعي هذاء أن یفعله في 
مواجهة حالات العري والتشرد؛ والجوع. ولقد ساعدت العبادات 
کالزکاة والصلاة والصیام على تعزیز وتعمیق» ملامح (المناخ العام) 

ويكفي أن يرجع المرء إلى مصادرنا التاريخية. وبالذات إلى نمطین 
معروفين منهاء وهما: كتب التراجمء وكتب الجغرافيا والرحلات لكي 
يرى بأم عينيه حشود الوقائع» والممارسات التي شهدتها الارض 
الإسلاميةء وتعامل معها المجتمع المسلی عبر الزمن والمكان. فما يمسك 
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نفسه عن الدهشة والاعجاب بهذا المناخ العام» الذي تشکله الممارسات 
الاجتماعية» وبتلك النماذج البشرية المتألقة» التي كانت تطارد سراً وعلانية 
أشباح العري» والتشرد» والجوع وتکافح من أجل إلباس العراة» واشباع 
الجوعی. وایواء المشردین» ومع هذا وذاك» فان بمقدور المرء أن یتابع 
أنشطة (الوقف)» تلك الموسسة الطوعية التي انبثقت عن مطالب هذا الدین 
وتشكلت وسط مبادئ وتقاليد» هذا المناخ العام والتي مارست دوراً لم 
تشهده آية بيثة آخری» خارج عالم الاسلام» في قدرتها على الامتداد 
اة :والغطاء:. 


ومرة أخرى فلقد ساعدت العبادات الإسلامية» کال زکاة والصلاة 
والصیام» على تعزیز» وتعمیق. ملامح المناخ العام هذاء للمجتمع 
الاسلامي» فان الزكاة تضمن. بانبثاقها عن قاعدتها التعبدية» حق الفقراء 
والمعدمین» وهي تمارس هذا الضمان الاجتماعي» حتى في حالات غياب 
السلطة» وتوقف التشریع عن العمل فتنفذ تخطية فعالة لحالات الفقر 
والمسغبة» والتشرد» والجوع. . وکلنا یعرف ما كان یفعله أبناء هذا الدين» 
وهم یجوسون الازقة والاحیاء» ویجتازون الدروب في الليالي المظلمة 
الباردت» لكي یوصلوا إلى بيوت المعدمین ما تحتاجه من مال» وملبس 
وطعام . . وکلنا يعرف - كذلك - أن نسبة الائنین والتصف بالمثة هذه. لو 
أحسن جمعها ونفذ كما يريده الله ورسوله یی فان بمقدوره أن یفعل 
الاعاجیب في الاعانة على التحقق بالكفاية» وفي ملاحقة البور المنخفضة 
في سطح المجتمع الاسلامي من أجل رفعها إلى المستوی المطلوب 
وتزداد قدرة هذه (الفریضة) المالية أكثر فأكثر بمرور الزمن» ویتزاید مصادر 
المال العام وارتفاع الدخول حيث إن بمقدور مدينة صغیرة» وفق إحصائية 
قام بها أحد الدارسین أن تجمع استناداً إلى النسبة المفروضة» عشرین 
من الدنانیر» کواحد من المعدلات الوسطية» للعدید من مدن عالم 


العقيدة.. والشريعة.. والمجتمع 





الإسلام. ولنا أن نتصور ما يمكن أن يفعله مبلغ كبير كهذا في تحقيق 
الكفاية والعدل. 

والصلاة تعمل فيما تعمل على تمكين الأواصر الاجتماعية» وتعميق. 
التعارف بين أبناء الحى الواحدء حيث يصير بمقدور الواجدين أن يلبوا 
- بشكل أو بآخر ‏ حاجات المعدمين. 


والصيام يكوي بجمر الجوع الطوعي أحاسيس الذين شبعوا طويلاء وآن 
لهم عبر هذه التجربة الملزمة» أن يذوقوا مس الحرمان. فإذا أرادوا ‏ وهم 
يلبون أمر الله فيصومون نزولاً عنده ‏ أن يكسبوا رضاه حقاء فان لهم أن 
يتعلموا من التجربة» ويمضوا بها إلى نهاية الطريق» هنالك حيث يعرفون أن 
الجزاء لن يستكمل أسبابه» وأن الجهد التعبدي لن يتحقق بأهدافه کاملت 
ما لم يتعلم منه الإنسان المسلم» وما لم يسع في الوقت نفسه - إلى 
تحويل التعاليم إلى وقائع وممارسات. 


هه مه 
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بوا بعد یوم ومن خلال حشود الممارسات والخبرات الیومية 
المعاشة» على مستوی النفس والمجتمم یزداد المرء إيماناً باحقية هذا 
الدين في حکم الحياة. 

بدءأ من معاملة العقل للنفس» والروح للجسد؛ داخل الذات المومنة 
ومعاملة الزوج للزوجة. والاب للاطفال» وتلك وهژلاء للزوج والاب 
داخل البيت المسلم ومعاملة الجار للجارء والاخوة للاخوة داخل الحي 
المسلم ومعاملة البائع للمشتري والمشتري للبائع داخل السوق المسلمء 
ومعاملة صاحب العمل للعامل داخل المصنع المسلم؛ ومعاملة الموظف 
للمراجع داخل المؤسسة الاسلامية» ومعاملة المدرس» والعالی والمفكرء 
للطلبة والمتلقین» داخل الحلقة الثقافية الاسلامیة ومعاملة القيادة 
للجماهیر» داخل الدولة المسلمة. ومعاملة المجتمم المسلم للمجتمعات 
الأخرى في نطاق العالم . 

بدءاً من معاملة زوجتي وابني» وفريبي» وجاري وانتهاء بآخر نقطة 
على حدود العالی» حيث تنهار الشيوعية» واحدة من أشد المذاهب عداء 
للمنظور الديني» للكون والحياة والانسان. . مروراً بكل الممارسات 
الواقعية . . كل المفردات اليومية.. كل التفاصیل. التي تتشکل في البيت» 
والشارع والحي» والسوق. والمصنع. والمؤسسةء والمدرسةء والدولت 
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والتى تؤكدء بما لا يقبل لجاجة أو جدلاً. عجز القدرة البشريةء 
الوضعیه. المرتجلة. عن بلوغ صيغتها المثلى› المنسجمة تماما مع 
الانسان المتطابقه مع وضعه البشري . ۳ والتى تؤكد فى المقابل تفرد هذا 
الدین» القادم من الله سیحانه في تصمیمها وهندستهاك باعجاز باهر. مع 
مطالب الانسان. 


یوماً بعد یوم و ااا 
بتفوق هذا الدین وقدرته العجيبة على موازنة کل الضغفوط. والاستجابة لكل 
المطالب» بما یجعل الانسان. في ممارساته كافة» یقف في حالة التوازن 
والانسجام والتوحد والقدرة على العطاء والابداع. 


يوماً بعد یوم وعبر تساقط كل المذاهب القاصرة والدعاوی الباطلف 
والمبادی الجاثرة والایدیولوجیات الکافرةت والطوباویات الحالمة السابحة 
في الفضاء والادیان المحرفت والخطط والمشاریم الفاشلة یتبین أكثر 
فأكثرء أنه ما من مذهب ولا دعوة ولا مبدأء ولا إيديولوجية» ولا خطة. 
أو مشروعء أو مثال» کهذا الدین» قدرة على صياغة حياة آکثر سعادة 
ورفاهية» وبشاشة وتفاؤلاًء وأملاً. . 


يوم بعد یوم ومن خلال ما يجري في الميدان ‏ كما يقولون ‏ أو على 
السطح المنظور للسعي البشري. . يتبدى أكثر فأكثرء أن الكل باطل 
الأباطيل» وقبض الريح» وأنه ليس ثمة سوى كلمة الله الأخيرة» متمثلة في 
هذا الدین» الذي ارتضاه سبحانه لبني ادم» وبعث به رسوله الكريم َة هدية 
كبرى للإنسان: ديئاً متكاملاًء وشريعة سمحة عادلة» ونظاماً قديراً على 
التشكلء في قلب الفعل البشري.. في الذات.. في الحي.. في 
الشارع . في امس . في السوق. . في ای في الدولة.. وفي 
مدی العالم» من أقصاه ن أقصاه. 


۱ رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


85 
إن الحكمة تبدو في كل مفردة إسلامية.. في كل أمرء أو نهي.. في 
صنوف الحلال والحرام وألمندوب» والمباح والمكروه.. في نسيج 
التشريعات والنظم.. في نبض العبادات.. وفي جوهر الآداب» 
والمعاملات. ومفردات السلوك. التي يريدها هذا الدين. . 





إنه ما من صغيرة» أو كبيرة» في الممارسة الإسلامية» الا وهي تمنح 
الإنسان المسلم فرداً وجماعةء أكثر من مردود. . أكثر من كسب أو منفعة. . 
إن على مستوى العقل» أو الروح» أو الوجدان» أو الحسء أو الجسد. أو 
هذه جميعاً. . وان على مستوى العلاقات الاجتماعية بدءاً من خلية التشكل 
الأولى للمجتمع الإسلامي: البیت. وانتهاء بالعالم مروراً بالسوق 
والمزرعة» والمصنع» والشارع والحيء والمدرسة. والمؤسسة» والدولة. 


إن هذا ليتأكدء أكثر فأكثر بمرور الزمن وتزايد الخبرة البشرية» وتعقيد 
الحياة الحضارية» وتشابك مؤسساتها ومعطياتهاء وتأزم وضع الإنسان في 
العالم. . وهو يتأكد بصيغتي الإيجاب والسلب على السواء. فإن الموقف» أو 
الحل أو التصميم الإسلامي» يثبت أحقيته» وتميزه» وتفوقه؛ يوماً بعد یوم 
من خلال التجربة والممارسة على سطح الارض» وفي الميدان. . وبالمقابل 
تتساقط المواقف والحلول والتصامیم الوضعية بسبب من عجزها 
وقصورها. وما تتضمنه من تناقضات سواء أكانت هذه المواقف والتصاميی 
في هيئة خبرات تجريبية واقعية» أو وفق آنساق فلسفية وایدیولوجية. . هذا 
التساقط الذي أتى» ولا یزال على كل المحاولات الوضعية. بدءاً من أصغر 
ممارسة. وأدق جزئية» وانتهاء بتهاوي تصامیم إيديولوجية ضخمة كالرأسمالية 
والشوفينية والوجودية» وأخیراً الشيوعية على الامتداد المذهل لبعضها. في 
الزمن والمکان» وانتشارها الواسع بين الجماهیر . 
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وعلى العكس مما كان قد خيل لبعضهم. - غفلة أو قصداً ‏ فان مرور 
الزمن يجيء لصالح هذا الدين . لإعلان مصدافیته ) في ساثر شوون الحياة 
وتأكيد أحقيته فى حكمهاء والإشراف على صيرورتها الدائمة. . إن المستقبل 
لهذا الدين» رغم أو مع» أو بسبب» من كل المتغيرات والنسبيات» التي 
يشهدها العالی أو يتحرك إليها في الأفق القريب أو البعيد. 


لننتقل من العام إلى الخاص» ونضرب عدداً من الأمثلة كشواهد محدودة 
فحسب» من بين مثات الأمثلة» وألوفهاء مما لا يتسع له المجال. 

ان المسلم - مثلاً - وهو يؤدي فريضة الصلاة خمس مرات في الیوم» 
یحبذ أن يؤديها جماعة في المسجد أو الجامع؛ ویغری بمضاعفة الاجر 
سبعا وعشرین مرة إن هو فعل ذلك. . إن لهذا مردودا نفسيا وصحیا 
واجتماعي لا یعرفه إلا من مارسه فعلا . 

فعندما ینکب الانسان على العمل الفكري» أو الجسدي. الساعات 
الطوال» یصل في کثیر من الأحيان» حافة التوتر والاعیاء» وتجيء الصلاة 
فرصة طيبة للتوقف» عن الانحدار» فیما وراء الحافت واستعادة القدرات 
النفسية» والفكرية» والجسدية من خلال هذه العبادة الفذة» التي تشارك 
فيها الكينونة البشرية» بكافة مكوناتهاء الروحية» والفکریة» والجسدية» 
وسرعان ما يجد الإنسان نفسهء وقد تحقق بقدر من الارتخاء» وبعد» 
بدرجة أو آخری» عن نقطة التوتر والاعیاء؛ ويتذكر المرء ها هناء نداء 
رسول الله يده وهو يخاطب بلالاً» عند كل صلاة: «أرحنا بها يا بلال»""* 
ويتذكر كذلك. ما أراد أن يقوله الباحث الأمريكي (ديل كارنيجي) في كتابه 


)١(‏ رواه آبو داود» في الادب باب صلاة العتمة»› وأحمد. في المسند» عن رجل من 
الصحابة وسنله صحیح . ۱ 
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المعروف. الذي حطم أرقاما قياسية في مبيعاته في الخمسينيات: (دع القلق 
وابدأ الحياة)» وكيف أن إحدى مرتكزاته الأساسيةء لعلاج التوترء هي أن 
يمنح الإنسان المجهد نفسهء بين حين وحین» دقائق من الاسترخاءء يقدر 
بعدها على استعادة توازنه» والمضي في الجهد المبذول والا فان الجملة 
العصبية» والقلب قد يتعرضان بنتيجة الضغط المتواصل» لأذى يصعب 


تداركه . . 


ويتذكرء فضلاً عن هذا وذاك وعلى مستوى الخبرة الشخصية» كما أن 
الصلاة بحركاتها الجسدية المرسومة بعناية» تعطي الجسد والفقرات 
بخاصة» رياضتها الملائمة بين فترة وأخرى. وتمنحها بالتالي المرونة 
المطلوبة» كما أنها تتجاوز بها الآلام القاسية التي يعرفها جيداًء أولئك 
الذين لا يمارسون أية رياضة. لتکییف الفقرات. 


فإذا ما أضفنا إلى هذا کله. تلك المسافة التي يقطعها المصليء. بين 
داره والمسجد. عدة مرات في الیوم وقد لاتقل عن مثات الأمتارء وما 
تتمخض عنه حركة الذهاب والایاب من رياضة جسدية» ونفسیة» تجيء في 
وقتها المناسب. تماما بين فترات الجهد والعمل» وتذکرنا - على وجه 
الخصوص - صلاة الفجرء وکیف تمنح الانسان المژمن فرصة يومية» مترعة 
بالنداوق والشفافية» والعذوبة» وهو یجتاز الطریق من داره إلى المسجد 
مع لحظات الفجر الواعدة الاولی. . وکیف أن هذه الصلاة. في وقتها 
المرسوم تمنح الانسان مرتکزا روحیا وسلوكياء يغطي بفاعلية ملحوظت 
سياق الیوم کله. . آدرکنا کم تملك الصلاة. ولاسیما إذا ما نقذت في 
المسجد. من مردود نفسي» وجسدي؛ على المصلي. . ولن یتسع المجال 
هنا للحدیث عن البعد الاجتماعي المتحقق عن لقاءات المسجد الدورية 
وهذا كله في مستوييه النفسي والاجتماعي» لا يعد شيئاًء إذا ما قورن 
بالمردود الروحي للصلاة. التي هي عماد الدین» وجوهر العبادات وتاجها 
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والتي تمثل قمة التصعید التعبدي لله سبحانه واعلی صيغ التواصل» بين 
الانسان» و خالقه جل في علاه . 


وهذا هو الهدف الاساس للصلاة الاسلامية ولعله هدفها الأوحدء بکل 
ما یتضمنه من مغزی» لکن هذا لا يمنع» من أن تترتب على هذه الممارسة 
التعبدية منافع شتى» إن على مستوی العقل» أو الجسد. أو الوجدان» فليس 
ثمة تعارض في الرژية الاسلامية» بين أي من مکونات الانسان. . 
والممارسة التي تستهدف أو تتعامل مع جانب منهاء لاترتطم ابتدات» مع 
ساثر المکونات الاخری» بل» والاکثر من ذلك آنها تمنحها فرصاً مناسبة 
بهذا القدر أو ذاك» لكي يتحقق كل منها بالمزید من حالات الحيوية» 
والتوازن» الأمر الذي يؤول في نهاية المطاف إلى تعزيز إنسانية الإنسان» 
وتغذية هذه الانسانیة» ذات المواصفات الخاصة. بما یلائم جوانبها كافة. 

إن هذا التوازي» بين المطلب الروحي للصلاة كهدف آساس» وبين 
المطالب الأخرى التي تجيء عرضاء إنما يمثل في سياقه العام التوجّه 
الأساس للإسلام» في نسيجه كافة» بل إنه ليمثل جوهر هذا الدین» بما أنه 
العقيدة التي جاءت لكي تعيد الوفاق» بين مكونات الإنسان» التي بعثرتها 
المذاهب. والأديان المحرفة» ولكي تمارس المهمة نفسهاء بين الانسان 
وبين العالم» والطبيعة» والكون. 

في المنظور الاسلامي تتوافق الطاقات الكونية والإنسانية» وتنسجم 
وتتوجه فى حركة عطاء دائمه» نحو الله الواحد الخلاق» متعبدة إياه وحده 
مسبحة بحمده وحده. . وهذا التوجه المتناغم» الذي يقف قبالة كل 
المحاولات الوضعية. والدينية» التي أقامت الحواجز والمتاريس» بين 
مخلوقات الّه» وبين الانسان. . وبين هذا الجانب» أو ذاك» من مکوناته 
والتي حكمت على ممارساتهاء وتوجهاتهاء بالتناقض والتصادم 
والتبعثر. . هذا التوجه المتوحد يحكم كل الممارسات الإسلامية» بدءاً من 
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ادها رو .وانعهاء بارعا العفيافا بالات اسان اس 
والجنسية. . ففي كل الأحوال» نلتقي بتعامل شمولي» يتمحور عند جانب 
ما من الإنسان» لكنه لا يصطدم أو يتعارض» مع مطالب الجوانب الأخرى 
كافة. ولقد كان لهذا الوفاق» مردود إيجابي فعال» ليس على مستوى النفس 
البشرية فحسب. وانما على المستوى الحضاري الذي هو بشكل من 
الأشكال» جماع التوافق بين الطاقات كافة. 

ومهما يكن من أمرء فان الصلاةء بأبعادها هذه. لتتکشف أكثرء فاکش 
عن حكمة الله البالغة» في كل ما فرضه من عبادات» وأنزله من تعاليم 
وتشریعات» وبغض النظر عن الجدل القائی حول الإفادة من معطيات العلم 
الحدیث» لتفسير أو تعزيز المفردات الإسلامية» وردود الفعل المبالغ فیها 
بين أصحاب هذه الدعوة والمنكرين لهاء فان مما لا ريب فيه أن کشوف 
العلی والخبرة البشرية المتأتية عن رصيد التجربة. في واقع الحياة» لتؤكد 
أكثر فأكثر مصداقية المفردات الإسلامية»ء وطبقاتها المتعددة» ذات المردود 
الإيجابي الفعال في الحياة الإنسانية. فإذا ما تجاوزنا دائرة العلم» بمفهومه 
الاصطلاحي» المحدود؛ إلى الخبرة البشرية المتأتية عن رصيد التجربة في 
واقع الحياة» ومجرى الحضارات فإننا سنجد أنفسناء قبالة تأكيدات أخرى 
أكثر أهمية وخطورة لما تتضمنه الممارسات الإسلامية من أبعاد إيجابية» 
وبالتالي لأحقية هذا الدين في حكم الحياة. 

وما يقال عن الصلاةء يمكن أن يقال عن أية ممارسة تعبّدية أخرى» في 
الإسلام.. خذ الصيام ‏ مثلاً - إنه هو الآخر يتمركز عند تنفيذ أمر الله 
والالتزام بكلماته وتعاليمه: ايها الْدِبنَ ءامنا کيب عَبکم ایام کم 
کیب عل الي ين میم للم ىنمو لكن هذه الممارسة الروحية 
ذات الخصوصية. والتي يتكفل الله سبحانه بمكافأة أصحابهاء كما ورد عن 


.۱۸۳ البقرة:‎ )١( 
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رسول الله کل في حديث قدسي: «كل عمل ابن آدم لهء إلا الصوم فإنه لي 
وأنا أجزي به"''. هذه الممارسة» سرعان ما تتكشف عن جملة من 
المزاياء في شتى السياقات الصحية» والنفسية» والاجتماعية» فتتواءم معها 
وتغذيهاء وإذا كان العلم الحديث» قد أكد أكثر من مرت ما لتجربة الصیام 
من مردود إيجابي فعال» على صحة الانسان» وعلى تمكينها من استعادة 
سويّتهاء وحيويتهاء إثر كل مرض أو انحراف فان واقع التجربة البشرية 
يؤكد من جهته غنى المكاسب التي يحظى بها الانسان من جراء هذه 
العبادة الدورية» الأساسيةء في الإسلام. 

إن رمضان هو شهر الفرح» والسكينة» والتوازن» ومراجعة الحسابات» 
وتدارك الأخطاء. . شهر الأمن النفسي. والاجتماعيء لكل الخائفين 
المذعورين؛ والجوعى المتضورين. . شهر كسر حاجز الروتين الزمني 
والاجتماعي» والوظيفي» والنفسي. الذي يغطي أحد عشر شهراًء فلو أنه 
امتد على مدار السنة ومضى» لكي يأكل العمر كلهء فان لنا أن نتصوّرء كم 
سيكون لهذه الاستمرارية النمطية» لهذا التسطح والتشابه المکرور؛ من 
مردود سيئ على الانسان؛ يعرفه جيداً من يجد في رمضان» فرصة للتجدد 
والتغييرء وممارسة نظام يومي جديدء تتبدل فيه جل المواصفات» 
والعلاقات» والمفردات. 

فهناك في رمضان. تجاوز لتقليد الوجبات الثلاثية الصارم وتحرر من 
إلزامهاء تقابله وجبتانء تحملان مذاقهما الخاص» وأجواءهما السعيدة 
وفرحهما: الفطورء والسحور. . هناك صلاة التراويح» التي يجتمع لها أبناء 
الحی. أو القادمون إليه من أماكن شتى» والتي تحمل هي الأخرىء مذاقها 
الخاص.. هناك التخفيف من قيود العمل الوظيفي» ترويحاً عن 
الصائمین . . هناك القيلولات العذبةء بعد العودة من العمل.. هناك الفترات 


(۱) متفق عليه واللفظ للبخاري. 


رف رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


الزمنية المتطاولة» للتواصل آکثر مع کتاب الله» وسنة رسوله 5 . . 
وهناك . . وهناك. . مفردات كثيرة لایحصیها العد» تتکشف أكثر فاکثر» عن 
غنی التجربه الاسلامیة» في شتی مستویاتها. وکثافتها. وازدحامها بما 
یمنح الانسان والحياة البشرية المزید من الفرح» والسعادة» والتوازن 
والسكينةء والامن والاسترخاء والعطای والابداع. 


3 
وإذا كنا في المقطع السابق» قد أشرنا - مجرد تأشير ‏ على نمطين من 
الممارسات التعبدية» وما تتضمنانه من أبعاد نفسية» وجسدية» واجتماعية 
(مضافة) على المطلب الروحي الاساسي. فان لنا في هذا المقطع أن نؤشر 
على بعض الشواهد في دائرة الممارسات الاجتماعیة» حيث تمنح اداب 
الإسلام حشوداً غنية من التعاليم» لاتكاد تترك صغيرة» ولاكبيرة» في مجرى 
الحياة» إلا ورسمت لها المعالی ودلت السائرين عبرها إلى الطریق. . وهو 
طريق ينطوي - والحق يقال على أقصى درجات المرونة» والاستقامت 
والشفافية» والبرّء والرحمة والتکافل والامانة» والاخلاص والعطای 
والنظافت والحشمة والذوق. 


ها هنا أيضاء تتبدی أكثر فأکشس ومن خلال حشود الخبرات الحضاریت 
التي یمارسها» ویکتشفها (غیرنا)» وبخاصة داثرة الحضارة الغربیه مصداقية 
المفردات الإسلامية» وقدرتها الفذة» على تشكيل مجتمع سعید. متوازن» 
نظیف » قدير على العطاء. 

فان مما يميز الحياة الحضارية الغربية» فى دائرة العلاقات الاجتماعية 
فى جانبها الوضىء طبعاء تلك المفردات المؤكدة فى الحياة اليومية» والتي 
تشکل مراکز العقلء في نسيج الممارسات العامة والتي غدت. لكثرة 


د 








E‏ ون يتفق عليه الجمیم؛ ولا يكاد يجرؤ أحد على 
تخطيهء إلا لحقه الاشمئزاز والاحتقار. 
وللأسف. فإن هذه المفردات التي تمنح قدراً من الضوء للحياة 
الاجتماعية الغربية» هي نفسها التي كان هذا الدين قد منحنا إياهاء وألزمنا 
بهاء وهي نفسها التي نقضناها في عصور تخلفناء وانحطاطناء عروة عروت 
حتى بلغت حياتنا الاجتماعية القعر من الحضيض الذي لاتحسدنا عليه أشد 
الجماعات والشعوب تفککك وتخلفاً! 


ولعل من السذاجهة القول: بأن الغربیین» قد اقتبسوا هذه المفردات 
المتألقة» من تجربة الحياة الإسلاميةء عبر التاریخ» وان كان بعضهاء فیما 
تؤكده الدراسات الحضارية المقارنة» والشواهد اللغویة"؟ مستمداً من هذه 
التجربة. . لکن السیاق العام للخبرة یصعب معه التحقق من بيّنة قاطعت 
والاهم من ذلك أن الحضارة الغربية» وهي تجتاز طریقها الطویل 
وتکتشف. وتسس وتنمي» وتنفذ مفردات السلوك الاجتماعي» وعن طریق 
التجربة والخطأ. ومن خلال الاحتكاك بمطالب الواقع البشري یرسب أو 
ینفی بعضهاء ویظل بعضها الآخر قديراً على البقاء» بسبب من (نجاحه) 
المستمد من (المنفعة). أو المردود الايجابي الذي حققه ولايزال» للحیا 
الاجتماعية هناك . 

بمعنی أن الاکتشاف الحضاري للمفردات في صمیم الخبرة الاجتماعيةء 
يجيء لكي يؤكد بلسان الحال. ما سبق وأن-وضعه هذا الدین» بين يدي 
المنتمين إليه» ودعاهم إلى الالتزام به» والحرص علیه. إذا أرادوا أن تكون 
حياتهم إسلامية حمًا! 


بیضون وکمال الدسرتی) ۱ الیکب او تریح بيروت» 14ام. 


۱ رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


ویصعب على المرءء ماذا یأخذ وماذا یدع» من هذه المفردات 
کشواهد على ما آراد الاسلام أن یزرعه في نسیح التجربة الاجتماعية» لكي 
ينبت خيراًء ونظافت وأمن وطهراًء وعطاء. . ولنتذکر - على سبیل المثال - 
آداب أو خلاقیات (الجوار) و(الم‌جلس) و(الطعام) و(الطریق) من بين 
حشود» لاتعد» ولاتحصى من الشواهد.. إن الغربيين ‏ والحق يقال - 
يتفوقون اليوم» في العديد من مفردات هذه الحلقات الاجتماعية الأربع› 
وهم والحق يقال أيضاً - لا يتكلفون في الأعمّ والاغلب أيما سلوك 
مصطنع › إزاء هذه المفردة أو تلك» وإنما تصدر عنهم بشكل عفوي» وكأنها 
التفكير . 


وعلينا وقبل المضي في الموضوع.» ومن أجل تجاوز أي قدر من سوء 
الفهمء أن نشير إلى أن هذه المسألة» تمثل الجانب المضيء» من الحياة 
الاجتماعية الغربية» وتظل هناك جوانب» وطبقات أخرى» في نسيج هذه 
الحياة» مترعة حتى النخاع بالقذارة» والعفونة» والظلمة» والتفکك 
والفسادء الذي قد يبلغ حافة البهيمية بل إنه ليتجاوزها أحياناً» بحيث تبدو 
السوائم والکلاب أكثر احتشاماً من الانسان! 


فإذا ما جئنا إلى تلك الحلقاتء للتأشير على ما أراده الله ورسوله 35 
أن يتحقق» فى مساحاتها جميعاًء فإننا سنجد أنفسناء قبالة حالة اجتماعية» 
نتوازن فيها ونتلاءم» کافه القیم الایجابیت في نسیج العلاقات الاجتماعية» 
والحضارية عموماٌ. ویزیدها قدرة على الفاعلية» والتالق آنها تنبثق عن 
(العقیدة)» القادمة من عند الله» وتستمد مقومات وجودها من طاعة 
الانسان» والجماعة المسلمة للامر الالهي» الذي يرتبط في عمقه بمطالب 
الایمان» والتقوی» والاحسان. . ویزیدها جمالاً واشعاعاً - کذلك - آنها 
لا تقتصر على تغطية باطن اجتماعی متعفن» بدیکور جمیل كما آنها 


المستقبل لهذا الدين 





لا تنکمش - كما يحدث في التجربة الغربية - عند مفردات أو مساحات 
محدودة» من نسيج الحياة الاجتماعية» بينما تتسيب المفردات في 
المساحات الأخرى. وتتفكك. وتضيع . . إنها هنا في الحياة الاسلامية كل 
مترابط» وهي تمثل جهداً أخلاقياًء واجتماعياً متواصلاً. لنفي الخبث» 
والتحقق أكثر فأكثرء بالطيب وحده. . هذا إلى آنها - على خلاف الحالة 
الغربية ‏ لا ترتبط بنسبيات المنافع» والمصالح العابرة» وإنما تتجاوزها 
وتعلو عليهاء باتجاه القيم التي تليق بمكانة الإنسان» في العالم» مستمدة 
تجاوزها» وديمومتهاء في الوقت نفسه» من تجذرها في العقیدة. وليس في 
أي شيءء أو قيمة آخری. ۱ 

في علاقات (الجوار) مثلاًء يلتقي المرء بتأكيدات متزايدة» في 
كتاب الله» وستة رسوله 295 على احترام حق الجارء الذي يكاد يبلغ حذ 
القدسية. التي يكون اختراقها تجاوزاً لحرمات ال ونستمع إلى 
رسول الله كله وهو يقول في واحد من أحاديثه الشريفة» في هذه المسألة: 
«ما زال ‏ أي: جبريل - يوصيني بالجارء حتى ظننت أنه سیورثه!»۳". 

هذه مسألة قد لا يبدو ثقلها واضحاً على مستوى التنظيرء ولكن بمجرد 
أن يتذكر كل امرئ مناء ما جرى ويجري» على الأرض» أو في المیدان 
كما یقولون. أن يسترجع العذاب والمرارة» والقلق» والغیظ. والکراهية 
والحقد. والرغبة في الانتقام» كلما ابتلي بجار لا يرعى» هو أو أبناؤه. 
حق الجوارء بدءا من استراق النظرء وانتهاء بالشتائم» والسباب مرورا 
بصنوف الأذى والاستلاب والعدوان. . وأن يتذكر قبالة هذاء كل صنوف 
الفرح» والاستقرارء والمحبةء والالفت والانسجام» والتعاون» والتزاورء 
والعطای عندما يمنحه الله سبحانه جاراً طيباًء يقدّر مطالب هذا الدين. 
ويرعى الله في جاره. . 


)١(‏ متفق عليه. 


A6)‏ رؤية إسلامية. في قضایا معاصرة 


عندما يتذكر هذا وذاك. . حالة الظلمة. وحالة الضوء. . حالة تلف 
الاعصاب» وتجدد المشاحنات. وتراكم الأحقاد.. وحالة السکينة 
والمحبة. وتبادل العطاء. . فانه سیعرف لماذا في کتاب الله وأحادیث 
رسوله ية كل تلك التعلیمات والاوام والتوجیهات, التي بلغ أحدها 
حدّاًء كاد معه الجارء يرث جاره بدلاً من الزوجة والابناء! 


في آداب المجلس؛ نلمح متابعة عجيبة» لكل صغيرة» وكبيرة» بدها 
بخفقات النفس» وخوالج الشعور؛ وانتهاء بأماكن الجلوس» وصيغ 
الدخول. والخروج. . هذه الخطوط التي تتجمع» وتتآلف» لكي تجعل 
(المجلس)۰ في المجتمع الاسلامي. نموذجاً لرهافة الإحساس» واحترام 
النظام» وتوزيع الفرص بالعدل والقسطاس» لكل المشاركين» وتنتهي عند 
بؤرة احترام إنسانية الانسان» التي تهان» وتبتذل في العديد من المجالس 
التي لا تستهدي بكلمة الله. 

في آداب الطعامء نكاد نلتقي ‏ إذا جاز التعبیر - بما يسميه الغربيون 
ويفاخرون به: (۱لتیکیت). الذي ترسمه تعاليم الكتاب» والسئة. والذي 


ينفذه رسول الله يِه فيما يجعله أنموذجاًء في الذوق والنظافت 
والاحتشامء والاناقت وبما يرتفع بهذه الممارسة الحسية الصرفة إلى 
الآفاق التي تليق بالإنسان: البدء باسم الله. . تناول الطعام باليمين. . إفساح 
المكان للآخرين. . تجاوز الأحاديث التي لا تنسجم وحالة تناول الطعام. . 
التعامل مع الجهة القريبة من الماعون. . تجاوز حالتي الشح» والاسراف؛ 
في الولائم والدعوات... إلخ.. مما يمكن أن نتابع تفاصيله في كتب 
السئة . ۱ 

في آداب الطريق» الذي يكاد اليوم في الحياة الإسلامية الراهنة» ينقلب 
إلى ساحة للاسفاف» والقذارة» وانعدام الذوق» والصراع» والتکالب 
وتجاوز حقوق الاخرین» وإسقاط الحق العام... إلخ.. في هذه الاداب 


المستقبل لهذا الدين 








نلتقي بتلك المفردات المتألقة» التي يصير فيها الطریق» درباً آمناًء نظیف 
يجتازه المسلم إلى عمله أو بيته» وهو مطمئنء إلى أنه لن يرى إلا الجمیل 
ولن يسمع إلا الكلمة الطيبة» ولن يلتقي إلا أولئك الذين لا يكاد (السلام) 
يسقط من شفاههم! 

إن (إماطة الأذى) عن طريق الناس» و(إفشاء السلام)» و(الكلمة الطیبة) 
و(البسمة الودود) و(الإحسان)ء إلى الآخرينء» والرحمة بالضعیف. 
والحنان مع الطفل. والاحتشام في التعامل بين الجنسين. . . الخ» لهي في 
مجموعها ترسم صورة مشرقة» ووجهاً متحضراً أصيلاًء للعالم الذي يريد 
الإسلام» أن يقيمهء وللآداب التي يتحتم الالتزام بهاء عبر اجتياز طرقه» 
ودروبه» في هذه المدينة أو تلك» وعبر هذا الحي أو ذاك. . 

ان بعضا من هذه المفردات» يمارسها الغربيون في الشوارع 
والطرقات» فتمنح حیاتهم بها وسماحة وإنسانية» وجمالاً. . إن التحية 
الودودة. . وکلمتي (شکرا) و(آسف) المعلقتین على الشفاه والبسمة 
الحانية المطلة. من الوجوه بالفة وحنان؛ والالتزام المتاصل بمفاهیم 
وقيم النظافة. والتعاون العفوي المتجذر فى السليقة لاماطة الاذی عن 
طريق الناس. . إلى آخر هذه المفردات العذبة النبیلت لانکاد نجد عشر 
معشارها في طرقناء وأزقتناء وحاراتنا. . لقد ضيعناهاء منذ زمن طویل 
وحلت بدلا عنها اللعنة؛ والكراهية» والحقد. والتقاتل» والتدافع. 
والغضب. والكلمات الحادة التي تخرج بين لحظة وأخرى» كالسكاكين 
الجارحة» فتنزف لها النفوس الحساسة. والضمائر المرهفة» التي كادت 
تصل في حياتنا الراهنة لهذه الاسباب» وغيرها كثيرء حافة الإعياء 
والانهيار. 

إن هذا الذي يميز الشارع. أو الطريق الغربي» فيمنحه ملامح إنسانية 
متحضرة» ويغذيه بالإلفة» والمحبة والجمال. هو مما أراد أن يعلمنا إياه 


۱ رؤية إسلامية اي قضايا معاصرة 


هذا الدین. . ولقد تعلمه أجدادنا حقاً وصدقاًء فصاغوا تلك الحياة الأنیقت 
الودودة» الانسانیة» المتحضرة. التي انطوت على کل المفردات» التي تتألق 
وتزدهي بها مدنية الغرب الیوم» دون أن تنزلق في مساوئها ومطباتها. . 
وما أكثر هذه المساوئ› والمطبات . 





تلك شواهد من عبادات الاسلام وادابه» تؤكدها وتصدقها خبرات 
البشرية» عبر طريقها الحضاري الطويل. . تبرهن عليها المطالب الملحة 
للفرد والمجتمع» في كل بيئة وزمن» وتتكشف أكثر فأكثرء ضروراتها 
الخصبة. الغنية للحياة الإنسانية» إذا أريد لهذه الحياة» أن تمضي إلى 
أهدافهاء بأكبر قدر من التوازن والاعتدال» والاستقامة» والصدق. 
والنظافة» والجمال والبذل» والانسجام» والعطاء. . 


إن التقوى والإحسانء اللذين يتطلبهما الاسلام» في كل ممارسة فردية 
أو جماعية» في نسيج الحياة» وعبر صيرورتها الدائمة» إنما هما جماع هذه 
القيم کافت حث عليهاء ودفع إلى الالتزام بهاء وتجذيرها في عمق 
الممارسة البشرية» عن طريق ربطها بالعقيدة التي هي قاعدة هذا الدین» 
وبالأوامر الإلهية» والتوجيهات النبوية» التي يحاذر كل مسلم أن يخالف 
عنها ما وسعه الجهد. 

ولن یتسع المجال» في صفحات كهذه للانتقال إلى الدائرة الثالثة» دائرة 
التشریع» في سياقاته کافة: السياسةء والحکم. والعلاقات الدولية 
والمال» والاقتصاد والتربية والتعلیم. . . إلى آخره. . حيث تتکشف کل 
مفردة من مفرداته الالهية والمتألقة» عن المزید من المصداقية» والقدرة على 
الاستجابة لمطالب الجماعة البشرية بأكبر قدر من التخطية والتوازن 
والشمول» والرحکام» وحيث يصير مرور الزمن» وتراکم الخبرة البشریت 


المستقبل لهذا الدين 


والسلسلة الطويلة المحزنة» من تجارب الخطأ والصواب. والتعثر والمسيرء 
والانحراف والاستقامةء والسقوط والنهوض.. حيث يصير هذا كلهء تأكيدا 
آخر لأحقية هذا الدين في التفرّد» ولتميّز شریعته وتفوقها في حكم 
الحياة.. ويكفي أن نتذكر سقوط العديد من العمارات التشريعية الشاهقت 
التي شهدها العالم» منبئق بعضها عن منظور عقيدي» ومنطلق بعضها الآخر 
من خبرات الواقع المشهود.. يكفي أن نتذكر سقوط الرأسمالية 
والشوفينية» والاشتراكيات الطوباوية» والشيوعية. .. إلى آخره. . لكي ندرك 
كم أن مرور الزمن» يجيء في خدمة هذا الدين» وكم أن المستقبل» سيكون 
لهذا الدين! 


إن الحديث عن تفوق المفردات الإسلامية» في دائرة التشريع» يطول» 
وقد قيل فيه الكثيرء وكتب الکثیر» ولن يتسع المجال للخوض فيه. ولعل 
من المفيد طلباً للإيجازء أن نتذكر مؤلفين فحسب» من بين عشرات» بل 
مثات المؤلفات» التي تصدر عن العقل الغربي تباعاًء مؤكدة جل ما ذكرناف 
فأما أولهما: فهو كتاب (إنسانية الإسلام)”''. الذي ألفه خبير العلاقات 
الدولية والقانون الدولي المعاصر (مارسيل بوازار)» لكي يرى ماذا فعله 
الإسلام» وماذا أراد أن يقوله في دائرة العلاقات الدولية والإنسانية عموماً. 


وأما ثانيهما: فهو كتاب (وعود الإسلام)”' الذي ألفه المفكر الفرنسي 
المعروف (روجيه جارودي)» والذي يستطلع فيه الآفاق المستقبلية الخصبت 
الواعدة. التي سیشارك هذا الدين في صياغتهاء وتنفيذهاء وحمایتها من 
أجل مكانة الإنسان في مستقبل هذا العالم. 

وغير هذين الكتابين عشرات ومئات من المولفات التي وقفنا عندها 


(۱) ترجمة د. عفيف دمشقية» دار الآداب» بیروت؛ ۱۹۸۰م . 


۱ رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 
طويلاً في کتاب: (قالوا عن الاسلام. وصدق الله العظیم القائل في 


محکم کتابه : ایهم ۳ فى الاق وف اشم خی تن لهم أنه لي 
وم کف ریک آنه عل کل فقو تبیدی. 


هاه .ا 


(۱) الندوة العالمية للشباب ال سلامي» الریاض» ۲م- 
(۲) فصلت: ۵۳ . 
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9 محاولة ل ۳ 
(المجتمع) الاسلامي 






سژال یطرحه المسلم على نفسه کل یوم. . ویحاول أن (یعیش) 
الجواب. . إنه آمنیته الغالية» وخبزه اليومي» وحلمه المرتجی؛ وغده 
المآمول. . فلا ریب أن يلخ على فكرهء ونفسه ووجدانه» هذا الالحاح. . 

مجتمع يشرع له الله ويتحرك في أرض الواقع. على عين الله. . تری 
كيف تكون صورته؟ 

نستطيع أن نصنع الجواب عمليّاًء بالرجوع إلى بعض فثرات التاريخ " 
الاسلامي» وبخاصة في عقوده الاولی» حيث كان الالتزام على آشده. 
ومداه.. ولكن قد تتعثر المحاولة» لكون المصادر (القديمة)ء لاتقدم لنا كل 
شيءء عن الصورة المبتغات لاسيما وأن هذه المصادر. كانت تقدم جل 
مادتها عن الأمور السياسية والعسكرية.. ولاتمنحنا مافيه الکفاية» عن 
المسائل الحضارية عموماًء والاجتماعية على وجه الخصوص. 

ونستطيع أن نصوغ الجواب تظريا: اهناك من معطيات القرآن. 
والسنة. واجتهادات الصحابة» والتابعين» وتابعيهم بإحسان. رضي الله عنهم 
جميعاًء الأمر الذي يمكن. أن نجد جوانب منه. في كتب الفقه 
والأحكام. ولكن المحاولة لن تتجاوز ‏ في هذه الحالة ‏ إطارها النظري 
الخ يبعال : 


000 رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


ثم إن العصر الحديث» طرح الكثير من المعطيات» التي ما عرفها 
الأجدادء وألقى بالعديد من التحدیات. التي ماخطرت لهم على بال 
واستجدت أمور في مجرى اللحياة الاجتماعية» لم تعرف عنها الأجيال 
السابقة شيئاً. . وإنها لبأمس الحاجة. إلى أن توضع في إطارها الصحيح. 
من نشاط المجتمع الاسلامي المنشودء لأنها أصبحت» تمثل ثقلاً كبيراً» في 
العلاقات الاجتماعية» وتحتل فراغاً واسع وان تجاهلهاء أو إهمالهاء يعد 
بمثابة الهروب من المشکلة. لا السعي لإيجاد الحل المقبول لهاء في إطار 
الارن الالام 


لن تكون هذه الصفحات محاولة منهجية» أو أكاديمية» لتصور ما يمكن 
أن يكون عليه المجتمع الإسلامي» في العصر الراهن» ولن تكون حتى مجرد 
مقال» يستهدف الإمساك بأطراف الصورة» وإنما هي مجموعة خواطرء 
وضوابط ۰ ومؤشرات» عن الموضوع قد يضاف إليها الكثير فيما بعد. 


إن الإسلام يستهدف ‏ ولا ريب صياغة عالم» مهندس متناظرء 
منسق» وجميل . . لقد جاء لكي يمنح المجتمعات البشرية صيغا من العمل» 
وأنماطا من العلاقات» وطرائق من النشاطء ما عرفتها المجتمعات 
الجاهلية» في یوم من الایام ولا ذاقت طعمها. أو استروحت في ظلالها 
المترعه بالتکافل والتکامل» والمحبت والابداع. 

وإذا ما حدث. وأن تراجعت بعض التجارب الاجتماعية الاسلامية في 
فترات من التاريخ» عن هذه الصيغة المثلی» بدرجة أو آخری» فانه یتوجب 
آن نبحث عن أسباب التراجم» والانکماش في طبيعة الجماعة. وظروفها 
البيئية» ولن یکون السبب الاسلام نفسه» بأية حال من الاحوال. . انه صيغة 
عمل في الواقع المعیش ترفض المثالية (الطوباویة)» رفضها للتسیب 
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والفوضی. وتملك من رصيد التنفيذ والالتزام مايمكنها من التخلق والنموء 
في أي زمان ومكان. . إن الله سبحانه أدرى بخلقه» كما أنه سبحانه أدرى 
بالدين» الذي بعث به إلى خلقه. . وهو یعلم - جلت مشيئته - أن المنهج. 
الذي لا يمكن تنفيذه في العالمء ليس من الدين في شيء!! لأن الدين 
ممارسةء والتزام» وفعل» وتحقق. وهو على نقيض المثاليات» التي تدور 
مقولاتها في فضاء الاذهان. البشرية» والسموات العلياء ولاتقدر على 
النزول» إلى آرض الواقع» إذ لا يمكنها بحال» تجاوز حالتها الغازية, 
المهوشة» وصیغها الضبابية المخلخلة. . إن الدين کیان صلب مرئي» وهو 
قدير في أية لحظة على أن يتحرك على الأرضء وأن يحفر فيهاء ویمذ 
الجذور. 

إن القرآن الكريم يقولها مراراًء ويعلنها تكراراً: لا یف اله تسا إلا 
ونا برد اه بم اشن لا بيد سم القن وريس 
عَنْهُمَ رمَرَهُم وَالْْْدَلَ الى کات عَلتِهِر»7".. إنه صيغة عمل واقعيء 
(مفصّل) على حجم الإنسان» وطاقته» وهمومه. . (مهندّس)» وفق قدراته 
وامکاناته . . صنع الله الذي أتقن كل شيءء والذي هو أدرى بخلقه: ا 
بم من حا وف لليف اليه . . 

فما يقال من أن الاسلام عجز عن التعبیر» عن معطیاته اجتماعيًاً؛ في 
مساحات واسعة» من التاریخ» أمر مردود» فان الضعف البشري وتراکم 
السلبیات التاريخية» والانحرافات البيئية» لتقف في معظم الاحیان؛ وراء 
هذا الانفلات. . إن القمة السامقة» التي تزهو بمعانقتها السماء لهي هي 
(۱) البقرء : ۲۸۲ . 
(۲) البقرة: ۱۸۵. 


(۳) الأعراف: ۱۵۷. 
(6) الملك : ١٠٤‏ . 


۱ رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 
اب سس 22227 سس 


في علوها وسموفهك ولن يحط من رفعتها عدم قدرة بعض الناس على 
الصعود إليهاء لهذا السبب أو ذاك. . 


ولقد جاء الإسلام لكي يصوغ تجارب اجتماعية» آشبه بالقمم إزاء 
تجارب وضعية مترعة تخلخلاء وفساداًء مملوءة شقوقاً وعيوباً.. ولقد 
صاغها فعلاً في مراحل كثيرة من التاريخ» وهو قدير دوماً. على أن يجدد 
الصياغة» ما دام يملك رصيده الواقعي» الفعال» في تحويل العقيدة إلى فعل 


© بو 


إن التحرك في السفوح الهابطة لهو ممارسة سهلة» ميسورة في أي 
مجتمع» ولكن الارتفاع إلى فوق» يحتاج إلى مزيد من الجهود. . ولن يقدر 
كل الناس» في كل زمان ومکان» على تقديم البذل من أنفسهم.. فبدون 
الدافع الايماني» المتفجر في النفوس» بدون وقوده المحترق كالنارء بدون 
شرارته المتألقة في الفكرء والروح» والوجدان. . لن يتحقق شيء. . 


إن الملامح الأساسية العريضة في المجتمع الاسلامي. أو خصائصه 
الشاملة» يمكن أن تركز بالخطوط التالية» وهي خطوط» يمكن أن نجد 
بعض امتداداتها في مجتمعات آخری. قد تلتقي نوعياًء أو كمياًء مع ما 
يمارسه المجتمع الاسلامي» ولكنها على كل حالء لن تكون بهذا القدر من 
التكامل» والشمول. والارتباط. . إنها هناك مزق» وتفاریق» ولكنها هنا 
توخدء وتداخل مرسوم. يسعى لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية» والالتزام في 
نطاق هذا المجتمع . 

إنه - أولاً - مجتمع متوازن» على كل الأصعدة» وفي كافة 
المستویات. . توازن بين الروح والمادة» بما أن الإنسان نسيج متوحد من 
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لقاء القطبين . . بين الفردية والجماعية بما أن المجتمع الإسلامي. هو 
مجتمع الانسان والجماعة على السواء. . بين المنفعةء والقيم» بما أن 
عجلة الحياة المؤمنة لا تمضي إلى هدفها دون تحقق الوفاق.. بين حاجات 
الناس العمليةء والتزاماتهم الخلقية» وإلا جنحت بهذا الاتجاف أو ذالك 
وفقدت ملامحهاء أو قدرتها على الفاعلية. . وتوازن بين التعامل مع 
الطبيعة» والامتداد إلى ما ورائهاء بما أن الموقف الإيماني الصحيح. هو 
الذي يمد رژیته» هنا وهناك يتحرك على أرضية العالم» ويمتد إلى الآفاق 
البعيدة» فيما وراء العالم القريب» حيث الإيمان بالغيب يشكل ركيزة كل 
یمان ويرتفع بالإنسان إلى المكانة التي تليق به كإنسان. 


إن الإسلام يدعو إلى مجتمع» تنمو معطياته على كل المستويات 
الروحية» والاجتماعية» والطبيعية. وثمة ما يبدو واضحاً في كتاب الله: أن 
كل آية تتناول مسألة طبيعيةء أو حيويةء أو مادية» تنتهي بأفعال التقوى. 
والایمان بالدعوة إلى ربط أية فاعلية بان وهذا التأكيد المتكررء له 
مخزاه. . إن منطق التوازن الحركي» الذي يرفض الانحراف. أو السکون 
هو القاعدة التي نتلمسها في القرآن الكريم بوضوح» من خلال عدد كبير من 
آیاته» والتي تكفل نمواً سلیماً اي مجتمم يريد أن يحافظ على نقطة 
التوازن» بين تجربتي الروح. والمادة. ولا تنحرف باتجاه إحداهماء مهملة 
الاخری. أو ضاغطة علیها. مستخدمة إزاءهاء أساليب القمع» والکبت 
والتحديد. التوازن الذي يمكن المجتمع من الحركة الدائم لأن الأهداف 
التي يضعها أمامه. تأخذ مستويات صاعدة. لا يحدها أفق ولايقف في 
طريقها تحديد صارم إنها تبدأ بتأمين متطلبات الحياة اليومية المباشری 
وتتقدم - بعد هذا - صوب آعمال الفکن في قلب العالم» للکشف عن 
نوامیسه» أو في بنیان الكون. لإدراك سره المعجز. هذه الفاعلية الفکرية 
التي ما لها من حدود تقف عندها. . ومن ثم يوالي المجتمع الإسلامي 


۱ رؤية إسلامية ف قضايا معاصرة 








خطواته لتنفیذ أكبر قدر من ضمانات التجربة الروحية الشاملة» وایصالها إلى 
مطامحهاء التي تتجاوز الارضء إلى آعماق السماء وتغادر اللحظة 
الموقوتة العابرة» إلى عالم الخلود. إن مجتمعاً یسعی إلى تخطية متطلبات 
الغريزة» والفکر» والوجدان» والروح بهذا القدر من التوازن لا یمکن أن 
يبلغ حالة السکون أبدا . . 

وهو - انیا - مجتمع متحرر على کل المستویات. . علی المستوی 
الفكري» والوجداني» والفلسفي - إذا صح التعبیر - حيث يغدو الانسان سید 
العالم. وحيث لا یستعبده خوف من طبيعة» أو انکماش إزاء المجهول أو 
آسر تجاه المضير . . 

على المستوی السياسي» حيث یسقط كافة الطواغیت والأرباب» وتسقط 
معهم نظمهم وشرائعهم. وحیث یتحرر الانسان من قسرهم وإرهابهم. 
ويرفع جبهته عالياًء فليس ثمة إلا اله الواحد الاحد. خالق الکون 
والحياة» والإنسان» وباعث الأديان شرائع للناس» من يحني اة له 
ويتلقى مناهجه عنه. . 

على المستوى التعبيري» حيث يستطيع الإنسان أن يقول ما يشاءء 
ويكتب ما يشاء» في مدى المساحة الواسعة الممتدة التي يمنحها الإسلام 
للمنتمين إلى مجتمعه» وهي مساحة كبيرة» لم توازهاء أو تضارعهاء أية 
تجربة أخرى» رغم ما يضعه الإسلام من ضوابط ومعاييرء والتزامات 
إزاء حرية التعبير. 

على المستوى الا جتماعي حيث لاتستعبده الضرورات» أو تغل حركته 
ونشاطه حواجز طبيعية» أو حاجات يومية» یعرف الإسلام كيف يضمن 
توزيعها على الناس بالعدل والقسطاس» وكيف يمنع تحولها إلى جدار. 
يصد الناس عن الذهاب إلى الآفاق البعيدة» متحررين» تلك التي جاء هذا 
الدين لكي يقود الناس إليها . 
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على المستوی النفسي» حيث لا يميل الإنسان صوب الإشباع المادي 
وحده» فتنكمش وتضمر اهتماماته الروحية والوجدانيةء ويفقد توازنه 
بالتالي» وحيث لا ينحرف باتجاه الروح» على حساب الضرورات. . إن 
توازن الإنسان في المجتمع المسلم هو أساس تحررهء لأنه بدون تلبية نداء 
التكوين البشري» بكافة أطرافه ومساحاته. لن تكون هناك حرية» بمعنى 
الكلمة. . 


وهو ثالثاً - مجتمع متکافل حيث يلتقى الفرد بالجماعة» فى وفاق 
عمیق» وحيث تتعاضد الجماعة الإسلامية» وتتعاون وتتآسی» فى كل 


صغيرة وكبيرة» من أجل التحقق بأكبر قدر من التناغی والانسجام. لدفع 
عجلة الحياة الإسلامية إلى الأمام» وإعانتها على مواصلة الطريق. . 








إن أي مجتمع إسلامي هو بالضرورة - مجموعة مسافرين في مركب 
واحد ‏ كما يصورهم نبيهم ومعلمهم ی - وأنه يتوجب عليهم أن يتكاتفوا 
من أجل مجابهة المخاطرء والاستجابة للتحديات» ومنع كل ما من شأنه 
أن يحدث ثغرة» قد يتسرب منها الماء» وقد يقود الجميع إلى الغرق 
المحتوم. . إنه يتوجب علیهم. أن يعملوا یداً واحدة» من أجل أن ينطلق 
بهم المركب» في عرض البحرء وصولاً إلى الشواطئ البعيدة» لكي يلقي 


إن المجتمع الإسلامي. كما صوره الرسول ل ایض هو كالجسد 
الواحد» ادا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى!! 

وهو رابعاً - مجتمع أخلاقي. منضبط . . پلزم آفراده وموسساته بيحشد 
من القيم والمعايير والضوابط من أجل أل يجنح به ميل أو هوى. وألا 
تنحرف به نزوة أو شهوة.. إننا نستطيع أن نعاينن الصورة المضيئة» 
لأخلاقيات المجتمع المسلم؛ بمجرد القيام بعرض مقارن» بينه وبين سائر 


۱ رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


المجتمعات. تلك التي لاتهمها المسألة الأخلاقية» الا بمقدارء أو التي 
لا تهمها على الإطلاق. . 

إن الالتزام الأخلاقي للمجتمع الإسلامي» يرمي إلى تكوين أخلاقية 
خاصة بالجماعة المؤمنةء تنبثق في أعماق الفرد» لكي ما تلبث أن تعطي 
لونها للعلاقات الاجتماعية كلها.. وان القيم الأخلاقية لتمثل - بحق - 
مراکز الثقل» في حضارات الامم وشحنات الدفع» في مسيراتهاء وتکاد 
علاقتها الضرورية للنموء تبدو طردية باستمرار» على الکیف والکم فکلما 
التزمت جماعة ما بمزید من القيم الأخلاقية» وکلما سعت إلى صقل هذه 
القیم وتأصیلها في أعماق البنية الاجتماعية» تمکنت من حماية وحدتها 
وابعاد شبح التفتت والتدهور والسقوط بالتالي. . وکلما بدأت جماعة ما 
بالتخلي عن هذه الالتزامات» وطرحها جانباء وعدم السعي لبلورتها 
وتعميقهاء في الممارسة الجماعية» عرضت وحدتها للتفتت» واذنت نشاطها 
ومستقبلها بمصیر سبی قريب . 

إننا نری اليوم بأم أعينناء كيف أن بقایا القیم الأخلاقية» التي یتمیز بها 
رجل العالم المتقدم ومجتمعاته. من صدق وأمانة» وتحمل للمسوليت 
وشجاعة. وإخلاص» وصبرء وتضحية. ومن رفض للکذب. والغش 
والخيانة» والتهرب والجبن والجزع والأثرة» هي التي تلعب دورها 
الواضح» على المستوى العملي (البراغماتي) في تفوق هذا الرجل» وذلك 
المجتمع؛ في عالم لم يعد یعترف - على المستوى النظري - بالأخلاقيات» 
مما يشير إلى مدى الثقل الواقعي» لهذه القيم» وارتباطها العضوي بأية 
ممارسة حضارية. 

إن القرآن الكريم» يطرح سلما من القيم الأخلاقية» كثير الدرجات» 
بعيد الامتداد» من خلال مثات الآيات» المنبثة هنا وهناك والتي لا يسعنا 
الإشارة إليهاء والتي تجيء في معظم الأحيان» ملامسة لواقعة تاريخية 
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قريبة» أو بعيدة» معلقة عليهاء مستمدة منها قيماً جديدة» وذلك من أجل أن 
ترتبط (القيمة) الخلقية ارتباطا رطا في ذهن المسلم نقسه وتزداد 
توغلا في آعماقه. وتأصلا في علاقاته مع المجتمع . الذي يتحرك فيه. 
ولا جدال في أن القيم الخلقية المنبثقة عن الرؤية الإيمانيةء 0 
الديني » تكتسب موضوعية في ميدان العلاقات» وعمقا في ميدان الذات» 
ولانجد عشر معشارها في الاخلاقیات الوضعية. المبنية على الموقف 
المصلحي. والتبریر البراغماتي (الذرائعي). . نها آنذاك سوف تفقد 
موضوعیتها. وشمولیتها وتقع في أسر التحیز والنسبیة» فتحوّر وتزیف 
حيناًء من أجل أن تلائم مصلحة ما او منفعة معينة» وتلغي أو تستبعد 
حيناً آخر» لانها لا تنسجم ساسا ومتطلبات الموقف النسبي. هذا إلى إن 
هذه القيم ستفقد بعدها العمقي» وتغدو أكثر قلقا واهتزاز الأمر الذي 
يمقدها قوتها الإلزاميةء وثباتها ودیمومتها . . وإننا بمجرد إلقاء نظرة عجلى 
على التاريخ البشري» سنتبین بوضوح هذا الفرق الحاسمء بين قيم أخلاقية 
دينية موضوعية شاملة عميقة متأصلة» وبين قيم وضعية نسبية محدودة 
سطحية قلقة.. ولشذ ما لعب هذا التقابل الأخلاقي دوره في التاريخ. 
وغطى مساحات واسعة. لا تبررها بأية حال النظرة المادية الضيقةء أو 
المثالية الفضفاضة. 


إن مقياس التفوق الحضاري» لايكمن في حجم الإنتاج الكمي» بقدر ما 
یکمن في مدى أخلاقية المجتمع المتحضرء وسعيه لخدمة الأهداف الإنسانية 
الشاملة. . وإننا بمجرد أن نلقي نظرة سريعة» على حضارتنا الإسلامية» في 
عصور ا ونقارن ذلك بمعطيات الحضارة المعاصرة على المستوى 
الانساني سنضع أيدينا على قيمة هذا (المقياس)ء وأهميته القصوى. . إن 
مجتمعات الحضارة المعاصرة تتجاوز» حتی على مستوی الفکر والفلسفت 
حدود الموضوعية الشاملة» وتهبط كثيراً عن أخلاقية الانسان» بما هو إنسان» 


۱ رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 








فتحصر آهدانها ومعطياتهاء في نطاق دولة» أو عرق معین؛ كما هو الحال 
عند (هیغل) أو طبقة معينة» كما هو الحال عند (مارکس) ورفاقه» أو على 
أحسن تقدير في إطار وحدة حضارية معيئة» كما هو الحال عند (توينبي)» هذا 
بینما تطرح مجتمعات الحضارة الاسلامية وحدها» شعاراتها الانسانية الشاملة 
الرحيبة؛ المنبثقة عن قيم الحق» والعدل» التي 1 القرآن: «ولا جنک 
شان فور عل 1 ا ايلوا هو هو ار ب وی “. رلا قلعم اعدا ولد 
ا 

الصدق. الأمانة» تحمل المسؤولية» الشجاعة؛ الصبرء الإخلاص» 
التضحية» الایثار» مقاومة إغراءات الشهوة التجردء الصمود. التزام الحق 
والعدل بمقاييسهما الموضوعية» لا المنفعية. . . إلى آخره. . ويطرح القرآن 
- بالمقابل ‏ النقائض السالبت لهذه الأخلاقيات» کالکذب والغش» 
والتزویر» والتهرب» والجبن» والجزع والاثرة» والانسياق وراء إغراءات 
الشهوة والمنفعية. . إلى آخره. . داعياً المسلمين أفراداً وجماعات إلى 
مكافحتهاء دون هوادت وإلى استئصالها من أعماق نفوسهم» ونسيج 
علاقاتهم الاجتماعية» رابطاً إياها بمسألة الصراع الدائم» الذي لايكف بين 
الانسان والشيطان.. بين الخير والشر.. من أجل أن يمنح الإنسان 
المسلم قاعدة واسعت رد الموقف» وإيماناً عميقاً بضرورة المقاومت 
واستجاشة لكل طاقاته» من أجل الانتصار» الذي مهما كان جا فانه في 
النهاية» سيضيف قوة إلى الرصيد الاکبر» في صراع الخير ضد الشرء 
والإنسان ضد الشيطان. 

وتكاد المسألة تبدو في المجتمع المسلم؛ أو في أي مجتمع أقنية 
بمعادلة رياضية واضحة. كلما تجاوز الإنسان والمجتمع في حضارة ما 
)١(‏ المائدة: 8. 
(۲) الأنعام: ۱۵۲. 
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درجة أكثر في سلّم القيم الخلقيةء تقدم خطوات إلى الأمام وامتلك مزيداً 
من ضمانات الديمومة والتطور. . وبالعکس يجيء الرجوع» والسکون. أو 
التفتت» والانهيارء بالاشاحة عن هذه القيم» وإسقاطها في ميادين الذاتء 
والمجتمع واحدة بعد أخرى. . 

وهو خامساً - مجتمع حركي. يلتزم غاية في الوجود. يعيش لهاء 
ويتحرك من أجلها: جهاد الطاغوت في العالم کله. حتى لاتكون فتنة 
ويكون الدين لله.. وجهاد النفس» حتى لايتبقى في طبقاتهاء ومنحنياتهاء ما 
يميل بالإنسان المسلم يمينأ وشمالاً. . إنه صراع أبدي على مستوى الذاتء 
والجماعة» من أجل التحقق بالسير على الصراط والتحرر من ضغوط 
الشرك التي يمارسها الطاغوت في كل زمان ومكان.. مجتمع لا يعرف 
السکون. مادامت النفس البشرية تحمل ميلها الأبدي للهوی؛ وجنوحها 
للطین» وما دامت زعامات الدنيا تحمل ميلها الأبدي للتجبر والقسرء 
وإرغام الناس على طاعة ما لم يأذن به الله ورسوله يَكِ. . 


إن الإسلام يدعونا على المستوى النفسي. والداخليء لأن نمارس 
باستمرار أخلاقيةء أو عملية التغيير الذاتي أو ما سماه الرسول ية (الجهاد 
الأكبر)ء لكي نكون قديرين دائماء على المجابهة مستعدين أبداً» لكشف 
المواقف غير الاخلاقية» وتعريتهاء وعزلها: إت أله لا بر ما قوم حى 
OSE‏ نا رن نه ود 
ای جک باک له م يك ميا تت اہ عل ور عبط ما باش 
راک أله سَمِيعٌ َي" . 
وهو يدعو المجتمع المسلم ‏ على المستوى الخارجي العام إلى 
الجهاد.. والجهاد كما هو معروف وكما يرد في عدد كبير من معطيات 





.۵۳ الأنفال:‎ )۲( .١١ الرعد:‎ )١( 


القرآن والسئة. هو حركة المسلمين الدائمة» في العالمء لإسقاط القيادات 
الجاهلية الضالت وإتاحة حرية الاعتقاد للانسان» حيثما كان هذا الإنسان» 
بغض النظر عن الزمن» والمکان» والجنسء واللونء واللغة»ء والثقافة. 
والانتماء. . إنه ‏ في الحقيقة ‏ مبرر وجود الجماعة الإسلامية» في كل زمان 
ومكانء ومفتاح دورها في الأرض» وهدفها العقيدي ومعامل توحدهاء 
وضامن ديمومتها وتطورهاء وبدون هذه الحركة الجهادیت يسقط هذا 
المبررء ويضيع المفتاح» ويفقد المجتمع المسلم قدرته» على الوحدة 
والتماسك والاستمرارية والبقاء . 


إن الجهاد كهدف ايماني» حركيء دائم» أشبه بمعامل عقائدي - 
اجتماعي» يشد أفراد المجتمع الواحد بعضهم إلى بعض» ويوجههم صوب 
بؤرة واحدة» ويدفعهم إلى تجاوز السکون والتحرك الدائم إلى أهداف أبعد 
فأبعدء وهذا ‏ بطبيعة الحال ‏ يجيء بمثابة ضمان أكبرء لوحدة المجتمع 
المسلمء وتماسکه. واستمراره» وصيرورته التحريرية المبدعة. . وعلى 
العكس» ما أن تفتر روح الجهاد في نفوس المسلمین أفراداً وجماعات» 
قيادات وقواعد» حتى تتفكك عرا وحدتهم» وتتعدد أهدافهم» وتميل 
تجربتهم الاجتماعية إلى التباطق فالسکون وتتساقط مواقعهم الأمامية. 
وبدلاً من أن يسددوا ضرباتهم إلى القوى الجاهلية» ويمتلكوا زمام المبادرة 
الاستراتيجية في العالمء إذا بهم يتلقون الضربات من هذه القوی؛ 
ويتراجعون صوب المواقع الدفاعية» في الخطوط الخلفية. 

فهي الهزيمة ‏ إذن ‏ على كل المستويات: السياسية» والعسکريةت 
والاستراتيجية» والعقيدية» والحضارية» في نهاية المطاف. . واننا لننظر إلى 
تاريخناء فنرى في هذا الالتزام الکبیر معادلة رياضية» فحیثما سادت روح 
الجهاد مجتمعا إسلامياء تمكن من حماية وجوده» وتعزيز وحدته» وضمان 
ديمومته العقائدية» وإبداعه الحضاريء واتساع ميادين نشاطه في العالم. . 
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وحيثما افتقدت هذه الروح الجهادیة وطمس عليها في مجتمع آخرء 
فقد مبرر وجوده» وتمزئت وحدنه وتباطات اندفاعيته العقيدية . واضمحلت 
منجزاته الحضاریةت وتقلص دوره و في العالم > وال آمره الی التفكك» 
والانهيار. . وإن تاريخنا المعاصرء ليقدم لنا عشرات الأمثلة التطبيقية» على 
صدق هذه المعادلة. 


وهو سادساً - مجتمع عالمي مفتوح. حيث جاء الاسلام» لكي 
يخاطب الناس کافة» ويمد يديه البهم» حيثما كانواء في المكان» والزمان 
لكي يخرجهم من ضيق الدنياء إلى سعتهاء ومن جور الأديان» إلى عدل 
الا سلام ) لا تصده عن هدفه حواجز عرقية أو مذهبية» أو طبقيتة أو 
جنسية» أو جغرافية. . وهو في الوقت نفسه. يتيح لكافة المنضوین تحت 
لواء قيادته وسلطانه. أن يبقوا على أديانهم وعقائدهم. وأن يمارسوها 
بحرية» ما داموا قد غدوا مواطنين في دولة يسودها الإسلام. 

إن انفتاح المجتمع المسلم على الطوائف کافة. لهو مثل فذ في تاريخ 
المجتمعات البشرية» لم ترق إليه أية تجربة آخری. في القديم والحديث» 
ولن ترقى إليه. وهو من خلال هذا الانفتاح» يمارس تنفيذ مبدأ تكافؤ 
الفرصء لكافة المنضوين إليه» أو المنتمين لسلطانه. وقیادته» بحيث يتاح 
لكل من يملك قدرة» أو إبداعاً في هذا الجانب» أو ذاك أن يعبّر عنهما 
بالصيغة التي يريدء ويتقدم إلى الأمام في موقعه الاجتماعي. لها کان أم 
غير مسلم» عربياً أم غير عربي» غنياً ام فقيراً. 

وهو سابعاً - واخیراً مجتمع واقعي» لا يضرب في تيه الأخيلة 
والاوهام ولايحلم بعالم مثالي» وهو قاعد مستريح» ولكنه يسعى إلى تنفيذ 
مقولاته على أرضية الواقع» وینسج مصیره من حیثیات الزمن والمکان 
ویستند إلى ما هو کائن» من أجل صياغة ما سیکون» ویعید تشکیل 
معادلات الحياة من الارقام اليومية المنظورت التي یتعامل معها صباح 


لق ١‏ رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


مساء . لكي ما يلسث أن یتجاوز القیم المحدودة لهده الارقام صوب قيم 


أكبر» وأغنی وأكثر امتداداً. 


هذا عن الخطوط الرئيسة» لملامح المجتمع المسلمء فماذا عن 
التفاصیل؟ ماذا عن (تصور) هذا المجتمع في قلب القرن العشرین. أو 
الحادي والعشرین» حيث الانفجار المشهود» على كافة المستويات» 
العلميت والفنية» والعمرانية» والترفيهية» وسائر ما يهم مجتمعاً ماء من 
المجتمعات في حياته اليومية؟ 


إنها صورة وضيئة یقین ومنطقية بكل تأكيد» ما دام أن المجتمع الجديد 
يتحرك على تلك الخطوط العريضة. التي عرضنا لها بإيجاز شديد. 


ان المجتمع الجديد سیقبل کل ما ینسجم وهده الخطوط› من معطيات 
الحضارة الراهنة» ویرفض کل ما يرتطم بهاء أو یتعارض معها. . ابتداء. . 
ان لدی فيادته وموسساته وأفراده. مقاييس › ومعاییر » وموازین» وضوابط 
فكرية» وروحية» وعقيديةء ومادية تمکنه من آداء مهمة النقد والاختبار 
والتمحیص والفرزء والانتقاء» دونما صعوبات› أو عقابیل ؛ لکی ما يلبثوا 
أن يقولوا كلمتهمء في جل ما تطرحه هذه الحضارت اخنا وتقبلا 
وهضماً وتمثلا أو رفضا» واستبعاداً وانکارا وصراعاً. . 

إن معطيات هله الحضارة غزيرة كثيفة » وهي تزداد مع الأيام بانفجار 
مشهودء يأخذ صيغة متوالية هندسية. . لكن ملاحقة هذا العطاء الغزیر 
وفرزه والتاشيو عليه لا تخاد موقف مله ) لیس ری لا ما دام المجتمع 
المسلم يملك ‏ كما قلنا - معاییره الخاصت وما دامت عقيدته وسوابقه 
التاريخية» تعلمه ألا ينغلق. أو یتشنج » إزاء معطیات الحضارات المختلفت 
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بل أن ینفتح» ويتحررء ويتعامل معهاء بأكبر قدر من المرونة» ورحابة 
الصدرء وانفساح النظر. . وهكذا فان الرفض التقليدي لمنجزات الحضارة 
الراهنةء ملغي من الحساب. والتقبل الكامل لها ملغي من الحساب 
كذلك. . ويبقى ثمة طريق واحدء يتوجب وضعه في الحساب. لكنه طريق 
عريض» واسم» مرن قدير على تحقيق أقصى درجات الفاعلية والعطاء: إنه 
طريق الانتقاء العقيدي» المستمد من معايير الإسلام» وقيمه» وموازینه. 


وعلی هذا فإن المجتمع الجدید. سیشهد الکثیر» مما تشهده وتمارسه 
المجتمعات الاخری» وسیکیف الکثیر» من الممارسات الاخری» وسیعید 
ترکیب الکثیر الآخرء بما ینسجم ورژیته للحياة» وسیرفض ويلفي من 
الحساب الکثیر أيضاً . . 

ليست سواء. . معطیات الحضارة المعاصرة هذه والموقف إزاءها 
یتوجب ألا یکون متخشبا أو متشنجاًء ولا اعتباطیاً عشوائياً. . ویجب أن 
نضع في الحسبان دوم هذا المقیاس الحاسم: أن معطیات هذه الحضارت 
ذات شقین رئیسین: أحدهماء یمثل فلسفتها وآدابها وفنونها وأذواقها 
وعاداتها وتقالیدها ونظرتها للحياة والوجود. . أي (ثقافتها) بشکل عام 
والا خر يمثل علومها الصرفةء وتطبیقاتها (التکنولوجیة) وانجازاتها 
التجريبية» ومناهج بحثها وتخطیطها. . أي (مدنیتها) بشكل عام. 

في الاولی یتوجب الحذر لأن نقاط الارتطام تکمن ها هنا: في فلسفة 
الحياة» والموقف من الوجود. والعالم» والکون. . وفي الثانية یتوجب 
الانفتاح والاخذ» لانها بمثابة عطاء محاید. یمکن أن یوظف لصالح هذا 
الموقف أو ذاك . 


لقد فعلتها الیابان بشکل أو آخرء وفعلتها الصین بدرجة أو آخری. . 
ولکننا لم نفعلها لحد الآنء فضاعت مجتمعاتنا في العالم ولم تبق لدینا 
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أية شخصية. أو حيثية» أو هوية. . إن المجتمع المسلم إذنء سيناقش 
الحساب مع الحضارة الغربية» في شقها الأول» ولكنه سيسارع في الاخذ 
والاقتباس في دائرة الشق الثاني. . 

في المجتمع الإسلامي» نشهد جل المؤسسات الإدارية» التي تشهدها 
مجتمعات العالم الحديث» لا كما يتصور السذج أو الخبثای من أن التزام 
الإسلام يعني العودة إلى بساطة الصحراء» وتسطحها. . إن هذا التصور يثير 
سخرية أي مسلمء حتى ولو امتلك الحد الأدنى من فهم متطلبات دينه» 
وبداهات عقيدته . 


في المجتمع الإسلامي» نشهد كافة المؤسسات والأجهزة الاقتصادية: 
صناعية» وزراعيةء وتجارية» ومالية (إلخ)!! 


فی المجتمع الاسلامی» نشهد جل الأجهزة السیاسیه والقانونية› 
فی المجتمع الإسلامى. نشهد كافة المؤسسات الا علامیة والثقافية 


بما فیها الصحافت والاعلان» والاداعة. والتلفزیون» والمسرح والکتاب» 


ولکن أيأ من هذه المؤسسات» والأجهزت والنظم لن تعمل فوضی» 
وعلی غير هدی. . كما آنها لن تکون مسخاً للصیغ» التي تعمل بها في اطار 
الحضارة الغربية العلمانية» أو المادية المعاصرة. . 

نها - مرة أخرى ‏ آدوات حیادیة» والمجتمع الاسلامي» سیعرف كيف 
یسمها بفلسفته ورژیته» ویوظفها لتحقیق أهدافه» وتنفیذ مطالب دینه 
وعقيدته . . 
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وعجيبة - إذن ‏ فكرة الرجوع إلى بساطة الصحراء وتخففها. . نها 
تذكرني بذلك السائح الغربي الساذج؛ الذي زار بغداد» قبل عشرین سنة أو 
لائین» وهو يحمل خیالاته الرومانسية على أيام (آلف لیلة).. ودخل شارع 
الرشید. فإذا به يجد عمارات بدلا من الخیام؛ وأسواقاً حديثة» بدلاً من 
القیصریات» وسیارات بدلا من الجمال!! 


إن مطالب الحياة المتطورة وتعقیداتها المستمرة وتراکم معطیاتها 
الحضاريةء جعلت الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ینظم 
الاعطیات ویخطط الخطط ‏ ویدون الدواوین . . ودفعته وغیره من الخلفاء 
الراشدین رضي الله عنهم إلى البحث في خبرات الحضارات المعاصرة 
- پومها - لاقتباص كل ما یساعد الحياة الاسلامية الناشثة» على التقنين 
والتنظیم والتخطیط من أجل أن تکون أكثر انضباطاًء وبالتالي آکثر قدرة 
على الفاعلية . . لم يقل أحد منهم ولن يقول: بان علینا أن نستلهم بساطة 
الصحراءء وحياة الاعراب وتقالیدهم ونحن نتحرك في العالم لاعادة 
صیاغته من جدید. . بالعکس. . لد فتحوا صدورهم لكل خبرة أو مژسست 
أو تنظیم. ما دامت لا ترتطم بتصورهم وعقیدتهم. . بل انهم أحياناً 
اضطروا إلى قبول بعضها. رغم ما قد یتضمنه من ارتطام خفیف. ادا صح 
التعبيرء قبولها (مرحلیا)؛ ریثما يتيح لهم الزمن فرصة تنقيحهاء واعادة 
صیاغتها . . ألم یستعملوا لعقود عدیدة» عملات فارسية وبيزنطية» كانت 
تحمل شعارات جاهلية أو دينية محرفة؟! 


المجتمم الاسلامي مجتمع مؤسسات» ولکنها لن تکون أدوات مضادة 
للإسلام. . ستوظف بما یخدم آهداف هذا الدین. . 


والمجتمع الاسلامی» سيشهد مشاركة المرأة في الحياة العامة لكي 
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الشراعية::. فهي لن تخرج فوضى › وعلى غير هدی. كما تشهد المجتمعات 
الجاهلية» التى تحولت فيها المرأة إلى أداة رخيصة للاثارة» ووسيلة تافهة 
للإشباع» وكأنها سلعة أو إعلان» يستفاد منها لهذا الغرض أو ذاك 
وتستهلك هنا أو هناك. . وكأنها ليست ذلك الإنسانء الذي كرمه الله وفضله 

إن حركة المرأة في المجتمع الاسلامي مرسومة ومحسوبة» كي لا تميل 
مدته.. طبيعة العمل.. الزي.. أسلوب التعامل مع الآخرین. . مطالب 
الأمومةء والحياة الزوجية. . ضرورات التركيب النفسی والفزيولوجى. . 
و غير هذه ألا هود والتفاصیل کم : مما يحسب لكى يكون مردوده اتا 
لصالح المجتمع الاسلامي ولصالح المرأة نفسها في هذا المجتمع . . 

انه التحریر للمراو له التعهير لها . 

إنه انطلاق مبرمج مرسوم ۱ تسسا فوضویكً ونزوات عمیاء. . 

إن المرأة في المجتمع الاسلامي. ستقدم أقصى ما عندها أمأٌ. وزوجةء 
وعاملت وانسانة فى نهاية المطاف. . 

بیتما ھی لاتقدم فی المجتمعات الأخرى» سوی جوانب محدوده 
فحسب» من مکاناتها الفذة المتميزة» التی منحها ایاها الله. . 


وسيشهد المجتمع الا اسلامی» مسارح واداعات مسموعه ومرئیه » ودور 
عرص سينمائي» وملاعب› وحدائق. ونواد» ومتنزهات . . وغيرها من 
موسسات الترفیه » والتوجيه. والتربية ..: هله يفا ستکون موجودتة وریما 
ستزداد عددا ما دامت تستعمل فى إطار التصور ال سلامی» تتقیف جا 
وتربیه وترفیها . . وما دامت ستو ظف في نعزیز فيم المجتمع الجدید» وهر 
الثقف. والتعاطف» مع معطيات وقيم الجاهلیات المعاصرة كافة. . 
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لقد قام الاتحاد السوفيتي » (المنحل) بعيد نجاح نورته » باعتماد 
وتوظیف سائر الأجهزة المذکورة» من أجل تعزیز فلسفته» ونشر قیمه 
وتوضیح آهدافها . . لم يرفض منها شيئاء بحجة آنها معطیات بورجوازية. . 
ولقد رفضت الصین بدورها» بعض الطرائق والصیغ البورجوازية. التي 
اعتمدت فى تلك الموسسات. . آما المسسات والاجهزة نفسها فانها 
کانت» وستظل (مکانات حيادية» یمکن أن تمنح الکثیر. . فالموقف الذي 
جرع له ع من المسلمین من الذدین یتصورون المجتمع الا سلامي» وقد 
صفيت فيه هذه المؤسسات كافة» فليس ثمة دار للستتهاه ولابرامج 
تلفریونية» أو ملاعب » أو متنزهات . . لیس تمه الا الحد و حده . . يحتاج 
إلى مراجعة. 

وإذا كان رسولنا َء يطلب مناء أن نروح عن آنفسنا ساعة بعد ساعت 
لأن القلوب إذا کلت عمیت» وإذا كان كتاب الله سبحانه» ينادينا أن نتزين 
جماعات من المسلمين يريدون أن يحرموا ما أحل الله» ويعيدوا وضع 
الإصر فى أعناق المسلمينء والأغلال في أيديهمء وآرجلهم. بعد إذ 


والحديث عن الزینة» يقودنا ‏ أخيراً ‏ عبر هذا العرض الموجزء إلى 
المکانه الکبیرة التى تحتلها القيم الجمالية في الموقف الاسلامی » وبالتالى 
في (تطبیقات) وحاة المجتمع الإسلامي. . لقد شکلت الجوامع - على سبیل 
المثال - مهرجانا فعمازناء يثير الاعجاب» عبر التاریخ الا سلامي » ومثلت 
(ضافة كبيرة» لفنون العمارة في العالم. . فاذا كانت دور العبادة» قد فتحت 
صدرها. لتقبل أحدث الابتکارات والصیغ في میدان المعمار. فلا ريب أن 
سائر الابنية والعمائر الاخری» لاتتناقض في متطلباتها الجمالیة» مع 
مقولاات مجتمع » یحکمه الا سلام» بل العکس : ان الجمال والزينة 
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والتنسيق» والأناقةء والنظافة. . . لهي بعض من أبرز قيم الحياة الاسلامية 
ومساحات أصيلة فى واجهاتها المتألقة. . 


فلا يتصورن غبيء أو جبیث. أن قيام المجتمع الإسلامي» يقتضي 
بالضرورة اختفاء العمارات الجميلة» وتسوية ناطحات السحاب بالتراب» 
والاستعاضة عنها بالخیام ودور اللبن والطين. . 

إن المدينة الإسلامية» لیتوجب أن تکون من آجمل المدن. . وان القیم 
الجمالية الاسلامية» لتجد فرصتها هناك» في تصمیم العمائر» وصیغ 
الدیکورات. . وإن المجتمعات الاسلامية عبر التاریخ» لتفخر بکونها قدمت 
الکثیر في مجال العمارة» وأغنت معطیاتها بحشد من القیم الجمالية. . وهي 
لا تزال قديرة» بدفع من روح الاسلام. المتعشقة للاناقة والجمال» على 


صحیح أن ثمة صعوبات وعوائق شتی. قد تقف آمام تنفیذ القیم 
والمعاییر ا لاسلامیت فون المجتمع المنشود. ۰ ولکن اللر سلام » عرف كيف 
یعلم أتباعه ‏ ولا یزال - القدرة على الاستجابة للتحدیات» ومجابهة العوائق 
والصعوبات واجتیاز الحواجز والموانع والمتاریس. . إنه إذ یشعل في 
عقولهم وأفئدتهم. شرارة الإيمان: بتفوفهم في العالمین» ووسطیتهم في 
فیادته وتميزهم ‏ بالفکر الذي یحملون وحده - على العالمين. . یمنحهم 
من الطاقات المبدعة» ما یمکنهم من آداء المهمات المطلوبة. . وزيادة. . 
لقد وصفوا بأنهم: رعو في که وآنهم: طلا سبفردة. . والحيا: 
الدنیا حلبة سباق. . والمومن الجاد» هو الذي یسعی دائماً» لیس للفوز 
وحده ولكن لتحطيم الأرقام السابقة» وتسجيل أرقام قياسية جديدة» کسا 
لمحبة الله. وتقربا إليه. . 


محاولة لتصور «المجتمع الاسلامي ۱۹ 
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ثم إن المستقبل یتکون لصالح تجربة الاسلام الاجتماعية. . ما ثمة ریب 
في مذا . . واننا لنلمح في (وضع) العالم الراهن؛ تيارين ینحدران صوب 
المستقبل . ونزداد روافدهما غزارة» كلما توغلا فیه . . وکلاهما یعزز هذه 
المقولة» ویجعل من قیام المجتمع الاسلامي» ضربة لازب؛ في یوم قريب 
او بعید . . 

فهنالك. في التبار الاول تراکمات الفشل والخيبة» والمرارة» التي 
عانت منهاء ولا تزال المجتمعات الجاهلية. . إلى الحد الذي دفع بأبنائها 
أنفسهم إلى المناداة بضرورة تجاوز المحنة. بالبحث الجاد عن البديل . . 
وقد أشار بعضهم إلى البديل» فسماه باسمه حيناء وكنى عنه حينا آخر. . 
ولم يستطع آخرون أن يحددوا ملامحه ولكنهم مصرون عليه.. ولن يكون 
هذا البدیل» من خلال مواصفاتهم وأمانيهم» سوى الإسلام. . 


لن یتسم المجال لتحلیل آبعاد الفشل. الذي تعاني منه مجتمعات الیوم 
ولا صنوف الخيبة التي تأخذ بخناقها. ولا طعوم المرارة التي تملأ حلوقها 
وقد سبق وأن تناولنا هذه المسألة بالتفصیل في غير هذا المکان. ولکننا هنا 
نكتفي بالإشارة إليها فحسب. باعتبارها أحد رافدين سيعينان على إنجاح 
التجربة ويؤكدان حتميتها. . 


أما الرافد الآخرء فيتمثل في معطيات العلم ومناهجه. تلك التي تؤكد 
يوماً بعد يوم» ووفق أشد الطرائق (تجريبية) و(اختباراً) حقيقة الالوهیت 
وتوحدهاء وصدق المقولات التي جاء بها الذین الأخير. . تؤكدها بلسان 
الحال حیناً» وبلسان المقال احیاناً. . وانها لشهادة قيمة حا لأنها تصدر 
عن آبناء مجتمعات الالحاد والعلمانیة» ولأنها تنبئق عن الابحاث الميدانية 
والمختبرات . . إن هذا الرافد سیمثل في عصر العلم والتجریب. ضمانة من 
آهم الضمانات في طریق التحقق بتجربة المجتمع المنشود. . 
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والیوم يؤكد الرافدان صدق التحلیل القرآني» إن المجتمعات المعاصرة 
تری بأم أعينها : الخراب والتفکك والدمار» الذي يعمل في نفوس أبنائهاء 
ثم ما یلبث أن يمتدء لكي يلف العالم کله. . 

وهي في الوقت نفسه بدأت تحيط «علما) بما کذبت به من قبل 
عشرات الأجيال. . 


. ۵۳ فصلت:‎ )١( 
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بعض الناس» وهم يجادلون في قضية العقاب والثواب» يشيرون إلى 
(أديسون) الذي أنعم على البشرية بالانارة الکهربائية فأخرجها من 
الظلمات. . أو غيره من المكتشفين والمخترعين» الذين قدمت كشوفهم 
ومخترعاتهم للإنسان» أجل الخدمات في العديد من جوانب الحياة. . 
فیذکرون - على سبیل المثال أيضاً ‏ اکتشافات باستور. أو کوخ أو تیسر 
المخدّرء والأمصال. والبنسلین» للمرضی والبائسین» ثم یثنون عطفهم 
قائلين: ليس من المعقول أن یدخل هولاء الرواد النار» بینما يساق إلى 
الجنة حشود من الهمل والدراویش الذین لم ینفعوا أحداً من خلق الله . 

والجواب : إن المسألة ليست على هذا القدر من التبسيطء ولکنها مركبة 
تتضمن أكثر من وجه. 

إن القرآن الكريم» وسئّة رسول الله مء تضع المعادلة بطرفيهاء وبشكل 
واضح حاسم لا غبش فیه ولا جدال: الایمان» والعمل الصالح. . فلا 
جدوى من الإيمان بدون عمل صالح.ء ولا قيمة للعمل الصالح بدون إيمان. 

هذه القلة المبدعة من المكتشفين والمخترعين» لا يستطيع أحد أن يجزم 
بأنهم لم يكونوا في حقيقتهم مؤمنين» والذين يرجح أن تكون عقولهم 
الكبيرة» ونفوسهم المرهفت ونزعتهم الإنسانية» وتعاملهم مع حقائق الكون 
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والعالم» قد قادتهم ليس إلى الإيمان فحسب. بل إلى التوحيد» وإنكار 
خرافات: الشرك والتثليت النصراني» الذي لا يستقيم ومعطيات العقل 
والوجدان.. ولقد أعلن بعضهم عن قناعته هذه» وصمت بعضهم الآخرء 
لسبب ماء لكنه ظل مع نفسه صادقا إزاء الحقيقة الكونية الكبرى» متمثلة 
بوحدانية الله سبحانه. ويكفي أن نرجع إلى كتاب: (الله يتجلى في عصر 
العلم). الذي حرره هوتسماء لكي نتابع عشرات من العلماء الغربيين 
المتفوقين في حقول العلوم المختلفة: الطبيعة» والکیمیاء» وعلوم الحیات 
والجيولوجياء والرياضيات» ونرى كيف يقود التعامل المتألق مع الحقائق 
العلمية أصحابه إلى ساحة الإيمان والتوحيدء. ويدفعهم إلى إنكار خرافات 
الشرك. والوثنية» والتثلیث. ۱ 

ولعل من المفید - کذلك - الاشارة هناء إلى أحد آقوال آدیسون نفسه 
في هذا السیاق: «إني أبحث عن الحقيقة. . وقد تقدمت في مضمارها تقدماً 
كبيرأً» خصوصاً فيما يتعلق بالعالم الآخرء والحياةء بعد الموت» واني أقنٌ 
بأنه لابد وأن تبقى الروح» وتحيا بعد انفصالها عن الجسد. ..». 

إذا استثنينا تلك القلة المبدعة. وانتقلنا إلى السياقات البشرية العامة 
الأكثر عرضاً وامتداداًء في واقع المجتمعات الغربيةء فإننا سنجدها تعمل 
العمل الصالح» ولكنها لاتملك الإيمان» في الاعم الأغلبء ولذا نراها 
تتعذب في الدنيا قبل الاخرت هذا العذاب» الذي يعبر عن نفسه بصيغ 
القلق. والتازم والتشتت. والتمزق والیأس» والاتحراف» والجريمة 
التي تبلغ أقصى حالاتها بقتل النفس. الذي تزداد منحنياته في الحياة 
الغربية» یوما بعد يوم. وبمجرد أن یرجم المرء إلى آداب القوم وفنونهم» 
إلى فكرهم وفلسفتهم. إلى إعلامهم المسموع والمرئي» والمقروء. . إلى 
آخره. . فإنه سيجد بأم عينيه حشوداً من مفردات هذا العذاب اليومي» 
لمجتمعات تعمل العمل الصالح» لكنها لا تؤمن بالله! 


المعادلة بطرفيها 11۳ 


ثم إن علينا أن نتريث لحظات» لتفخص تعبير كهذا: «العمل الصالح» 
فمن قال: إنهم يعملون صالحاء بكل ما يتضمنه الصلاح من معنى؟ فمن 
إذن استعمر بلادناء وسامنا سوء العذاب» عبر أكثر من قرنين؟! من استنزف 
ثرواتناء ودمر قدراتناء وصدنا عن المضي في طريق التقدم الحقيقي 
للتحقق بالحد الأدنى من الحياة الملائمة للإنسان؟! من أعلن الحرب على 
دينناء وسد كل الطرق والمنافذ لكي یرجم ثانية» فيصوغ الحياة الإسلاميةء 
ويشكلهاء ويقودهاء ويجابه بها العالم؟! من بنى جوانب كبيرة من تقدمه 
المادي» وسعادته الاجتماعية» وتفوقه» ورفاهيته» على حساب قدراتنا 
وإمكاناتناء وسعادتنا» ورفاهيتنا؟! من لايزال إلى اليوم يجلس إلى الموائد 
المستدیرة» وغير المستديرة» لكي يرسم الخطط من أجل الاستمرار في 
الهيمنة ‏ غير المعلنة ‏ على عالمنا المنکود» ونهب ثرواتنا المهدورتة 
وتدمير مستقبلنا المنشود» ومنعنا من اختيار العقيدة» التي تمنحنا المكان 
المناسب في خرائط العالم؟! 


أي عمل صالح.ء وهو يزن بميزانين» ويكيل بمکیالین» فيكون عدلا 
مستقیماً في دائرة الحياة الغربية» ويصير ملتوياً ومعوجاًء مع الشعوب الأخرى 
كافة؟ أي عمل صالح» هذا الذي يلتزم منظومة القيم الخلقية أو بعضهاء في 
الأرض الغربية. ثم هو يضرب بها عرض الحائط › خارج هذه الأرض؟ 

ثم . . أي عمل صالح هذاء داخل الحياة الغربية نفسهاء وهو يزداد یوماً إثر 
يوم. بُعداً عن نقائه وتجرده واخحلاصه ونظافته ويرتكس يوماً بعد یوم» في 
المزيد من الغفش» والكذب» والخدیعة والقذارة» والانحناء أمام مطالب 
المصلحة وحدهاء بعيداً عن أي استشراف» آو ضابط ديني أو أخلاقي؟ 

ويكفى أن نشیر» مجرد إشارة» إلى حشود المفردات السيّئة» التى تتزايد 


فى الحياة الغربية» بمعدذل متواليات هندسيةء يعلن عنها إعلام القوم صباح 
مساء : سرفة». واغتصاباً. وابتزازاً ورشوة» وغشاًء ول وانتحارا 


۶ ).2 رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


جماعياً؟ ويكفي ‏ كذلك - أن نتذكرء ما كانت تتميز به الصناعات الغربيةء 
التي كنا نستوردهاء من دقة واحکام واتقان وما هي عليه اليوم من غش؛ 
وتدليس» من أجل تعرضها للتلف بأسرع وقت» والاضطرار ‏ من ثم إلى 
استيراد المزيد لتحقيق المصلحة الصرفة للمنتج الغربي. 

وغير هذاء مما لا یتسم المجال لمجرد الاشارة الیه» بحيث إن العمل 
أو الإنجاز الغربي» يفقد صلاحه يوماً بعد یوم بكل المقاييس الدينية 
والأخلاقيةء والفنية الصرفة. 


وثمة ملاحظة أخرى: إن الإبداع الغربي لم يتوجه في معظم الأحيان» 
وبشكل موضوعي عادل» إلى البشرية عموماء بل إنه اقتصر على فئات 
محدودة من الغربيين أنفسهم.. وهكذا فان صراع الطبقة العاملة في الغرب» 
يمثل رفضاًء وإدانة لهذا الابداع لأنه احتكر لفئة معينة؛ ليس هذا فحسبء 
بل إنه وجه في كثير من الأحيان لالحاق الظلم والأذىء والاستغلال» ليس 
لأبناء الجلدة من الفقراء والكادحين فحسب. بل لعديد من الشعوب 
المستضعفة. التي لاتملك القدرة على الرد المتكافئ» فاستعمرت» 
واستنزفت ماديّاء وبشرياً» وحضاريا. . وبعضها أبيدء أو شرد في الأرض 


بالتفوق الغربي ولصالح الرجل الغربي؛ وليس (الإنسان). 


0 


إن (الصلاح) ليس مسألة نسبيةء ولا مزیجاً من المفردات المفككة. 
لكي يتم اختيار بعضهاء وإهمال بعضها الآخرء إنه قضية كلية» ونسیج 
متوحد» ترتبط خيوطه وتتداخل» تداخل السدى واللحمة في نسيج القماش› 
بحيث إنه يتم التعامل معه كلا والا تعرض للتمزق؛ وانفتح فيه العديد من 
الثغرات» التي يتسرب منها الفسادء ثم ما تلبث أن تأخذ بالاتساع» لكي 
تصير الثغرة خرقاًء ولكي يمتد الخرق فيأتي على النسيج كله. 


المعادلة بطرفيها ١1‏ 


إن هذا هو ماحدث فى كل الحضارات والمدنيات السابقة» فأتى عليها من 
القواعد» بغض النظر عن المدى الزمنى الذي يستغرقه الانهیار» وهو التحدي 
دانه الذي يجابه الحضارة الغربية اليوم » وعلى مدی المستقبل المنظور. 
فليس - إذن ‏ عملاً صالحا ذاك الذي لا یتجذر فى الایمان باش 


ولا يحرص على انسانية الانسان» ولا يملك رؤية شمولية» تنطوي على كافة 
مفردات الصلاح» في الخبرة البشرية» بدءاً من الجوانب المادية الصرفت 
وانتهاءً بآفاق الروح مروراً بمنظومة القیم الخلقية کافة. 

والعمل الصالح بناء على هذاء یمتد باتجاهین» لكي يتحقق له 
الصلاح: اتجاه عمقي» عن طریق تجذره في العقيدة» وتعامله مع الانسان 
ولیس نسبيات المنافع القريبة» والمصالح العاجلة. والاهواء المتقلبة 
واتجاه أفقي» عن طریق امتداده لكي یشمل بالاتقان والاحسان» ساثر 
الخبرات والممارسات البشرية. المادية» والاجتماعية والأخلاقية 


والروحية على السواء. 


والشرقیون - الیوم - یملکون الایمان - ولو وفق مواصفاته ومطالبه الدنیا - 
ولکنهم. لا یملکون العمل الصالح؛ بخصائصه التي آلمحنا إليهاء ولذا 
نراهم یذلون ويستغلون» ویستعبدون ویهانون. . بل ینفون من الارض 
ویشردون في الآفاق. 

ولابد ‏ كرة أخرى ‏ من التقاء الحدین» للتحقق بحياة فاضلة سعيدة» 
متوازنه . 

وبمجرد نظرة سريعة علی آیات کتاب الله » وأحاديث الرسول 27 
يستطيع المرء أن يضع يديه على حشود الشواهد القرآنية» والنبوية» التي 


IN‏ رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


تؤكد هذه الحقيقت وأنه بدون توافر الشرطين» لن يكون هناك انتصار لعالم 
الإسلام» ولن يكون بمقدور العقيدة أن تجابه التحديات والضغوط»› بمعزل 
عن عوامل القوة المنظورة. وإننا لنلمح هذاء ليس فقط في تأكيد القرآن 
والسنة علی معادلة الایمان» والعمل الصالح. بل فى تلك الدعوة الموکدة 
المستمرة على ضرورة اعتماد القدرات المادية. التي يزخر بها العالم 
المحيط بناء والتنقيب عنهاء والكشف عن أسرارها وقوانينها من أجل حماية 
المطالب العقائدیة» لهذا الدین» وحماية المنتمين اليه بالتالی» بل من أجل 
حماية وضع الانسان المتفوّق في هذا العالم"''. 

والعمل الصالح المطلوت في الا سلام ينطوي علی الاتقان والاحسان» 
فیما علمنا یام وألزمنا به رسول الله ككل: «إن الله يحب إذا عمل أحدکم 
عملا آن یتقنه»(۰۲۲ أي أن یحسن آداءه وصنعته» واخراجه وممارسته... 
إلخء وهو الأمر الذي ضيّعناه في عصور تخلفنا الحضاري» بينما تشبث به 
الغربیون» رمن اس حضارتهم. ونموهاك فاحتلوا مواقع الريادة. والقيادة 
العالمية» عبر القرون الاخيرة. 

إن العمل الصالح اتقان » وابداع» واضافه واحسان» لصالح الجماعه 
المسلمة» والبشرية عموم وهو عندما يتجذر في الایمان؛ يصير من أشد 
القربات إلى الله سبحانه» ولقد وصف القرآن الكريم المؤمنين بأنهم: 
سروت ف الحَيِرْتِ» وأنهم فا سيفو فأضاف إلى البعد الإبداعي 
بعداً زمنياً يضع الإنسان العامل في مواجهة الزمن. . قبالة حركة التاریخ 
كي لا یتأخر أو یتباطاً فيتخلف عن المسیرة ويسبقه الآخرون. 
)١(‏ للاطلاع على أبعاد هذه الدعوت انظر كتابي : (آفاق قرآنية)» و(حول إعادة تشكيل العقل 

المسلم)ء للمؤلف. ۱ 
(۲) رواه البيهقي عن عائشة (رضي ال عتها) باسناد ضعیف» ورواه أیضا آبو یعلی؛ واین 

عساکر؛ وغیرهما. 


المعادلة بطرفیها ۱۱۷ 


فهو لیس إذن العمل المتقن فحسب. ولکنه أيضاً العمل الذي يحرص 
على الزمن من الهدرء ويبتغي اللحاق بالهدف. بأكبر قدر من الشدء 
والتوتر» والفاعلية . 

والذین یعدهم الاسلام بالثواب في الآخرة» هم هولاء المؤمنون» الذین 
یدفعهم إيمانهم» بكافة مطالبه وآفاقه» إلى العمل ویحضهم على أن یکون 
متقنا ما وسعهم الجهد. وعلی أن یسابقوا الزمن» في تحقيق مطالبه» من 
أجل أن یظلوا في المقدمة دوم 

ولن يكون العمل؛ الذي یدخل صاحبه الجنةء أو یمنحه ثواب الله» وفق 
مواصفاته هذه» مقتصراً على حقل من الحقول أو جانب من جوانب الحياة» 
كما أنه لن يكون بالضرورة عملاً أخلاقياً صرفاًء بالمفهوم الشائم أو اجتهاداً 
فقهیا أو نشاطاً دعویا أو وعظاً وتربية» وتوجيهاء وإرشاداً. . إنه قد يكون 
هذا كله» وقد يمضي لكي يعبّر عن القدرة البشرية المؤمنة في ساحات 
آخری. تنقيباء وكشفاً. واختراعاًء في أشد الميادين حسية ومادية» ما دام أن 
صاحبه يبتغي وجه الله سبحانه» وینفذ المطالب الملحة للإيمان» ويستهدف 
خدمة الانسان» في سعيه لإعمار الحياةء وترقيتها على عين الله ورسوله م . 

وهكذا شهد تاريخنا الحضاری أفواجا من العلماء» في مجالات العلوم 
الصرفة: الطبيعة؛ والفلك. والکیمیاء والرياضيات» والجغرافياء والطب» 
والصيدلة. والنبات» والحیوان. . والعلوم التطبيقية... إلخ.. جنباً إلى 
جنب مع الفقهاء» والدعاة والمربين» والمرشدین والوعاظ. والمعلمین 
والمفسرین» والمحدثين... وغیرهم. 7 ٠‏ کانوا یبدژون باسم اب 
وینطلقون باسم الله» وینجزون آعمالهم مطمثنین. إلى آنها ستحسب لهم 
عند الله في ميزان الحسناتء التي تقربهم من الجنةء وتبعدهم عن النار! 

وهكذا أيضاً لم تمارس الكشوف والمنجزات الاسلامية» أي نوع من 
الأنانية» أو الاحتکار» الذي يحجب حق الاستفادة والمنفعة من هذه 


فلن رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 





الإنجازات» والكشوف» وتركت أبوابها مشرعة على مصاريعهاء من أجل أن 
نمی بای بي ار وق لطي ارون رات واه 
وعقیدته. ولونه» ودینه. بل بغض النظر عن موقفه المعادي للاسلام 
وأهله» وعالمه. 


إن أخلاقية العمل الصالح؛ وارتباطها المحتوم بالایمان» هما في 
الحقيقة صماما الأمان في مناهج وأساليب هذا العمل» وفي صيغ التعامل 
مع نتائجه. فليس مجرد العمل وحده هو المقیاس» وإنما يتحتم أن يكون 
صالحاًء وكما رأيناء فان صلاح العمل» لن يتحقق باجتهادات الناس 
وأهوائهم ومصالحهمء لن يتحقق برژاهم القاصرة ومعطياتهم النسبية. . إن 
مواصفات الصلاح التي تجعل العمل» وجه العبادة الآخرء وتضعه في خدمة 
الانسان» لا تتحدد إلا بالمنظور الديني القادم من عند الله سبحانه وإلا 
انحرف العمل؛ مهما غطي بديكورات التجميل والاصلاح» ومضى لكي 
يخدم هذه الفئة أو تلك ولكنه لايخدم الانسان» ولكي يعين على مزيد من 
الضلال» والتعاسة للجماعات والشعوب. ولکنه لايقودها إلى بر الإيمان 
والسعادة» والتوازن والأمان. 


وماذا بشأن (البسطاء) الذين يدخلون الجنة دون أن يبدو في الظاهر أنهم 
قدموا عملاء لا لشيء الا لكونهم مؤمنين» بينما تكتب اللعنة على (أديسون) 
و(واط) و(باستور)» وغيرهم من العلماء والمكتشفين والمخترعین؛ لأنهم لم 
يكونوا مؤمنين؟ ! 

ولم لا؟ لم لايكافأ هؤلاء الناس البسطاء ذوو الصفحات البيضاء 
والطوية السليمةء والتوجه الخیّر» والقلوب التي تشم نورا؟ لم لا يكافأ 
هؤلاء الاطهار الطیبون الذین لایفعلون الا طيباًء والذین یتوحد في 
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ممارساتهم الفعل» والکلمة» فلایعرفون معنی للنفاق والالتواء أو 
الازدواج؟ لم لا يكافأ هؤلاء الذین یلبون نداء الحق أؤل من يلبي› 
ویتجمعون بدافع فطرتهم النقية» وتوحدهم» حول کل نبي أو رسول أو 
داعية» یدافعون عنه. یوم یلاحقه الکبراء» ویحمونه في لحظات الأذى 
والعدوان» حين يعتدي عليه الملأء وتطارده النخبة الممتازة. . ویلتمون 
حوالیه یوم ینفض الواجدون والمترفون ویعرٌ النصیر؟ 

إنهم یشکلون نواة کل دين أو دعوة حقء وقاعدتهما التي تزداد اتساعا 
يوماً بعد یوم» فتحول الفكرة إلى واقع مشهود. والحلم إلى ممارسة تمنح 
خیرها للناس . 

والقرآن الکریم يقف أكثر من مرة عند هؤلاء.. وآياته البینات تتنزل لكي 
تتحدث عنهم بمحبة و اعتزاز» ولكي تمنحهم الوعد الجمیل بالمصیر . . 
لیس فقط لأنهم منحوا حياتهم ومحضوا وجودهم للدعوة» في لحظات 
الاجتيازء الصعبة» بل لأنهم کانوا يعبّرون بسلوکهم» عن أقصى حالات 
التوحد» والتوافق» والانسجام بين الفعل والکلمة. . 


هولاء - أيضاً ‏ أعطوا الکثیر فاستحقوا الأجر الکبیر! 
ی الله خطابا HIDE iN‏ یاج 


ی لوم آل یرد رهم یلو رل نم رتم ما مک 
نا جک 0 رح یم یقرت وه یی 

رر <I‏ ۳ مهرب ص 
۳ جر و ا ۳۹ ایک ل ای نز 3 هه وت 
ر رم رس امس 22 7 -. 


تل تسه اخ انه من عيل نگم سن مداو فر كب با نيد 
2 فاد ۸ ور عقور "رم 3 هم وَكَذلِكَ 7 ۾ فصل الات يوتست ٍ- فل ألمجرمیت چ 


)۱( الأنعام : ۲ - 00. 
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کک ا أن َه آلکتی لو وما بذربك للم يرف ت ار بذک عه اف 
® 9 نن © كد ل صَذَئ () وما عَتِكَ ألا یه 6۵ اما من + سی 
وی وهر يت ل ات عه للم ل 96 ا دک فقا الملا الب نوا 
من قویو. ما 00 رلت ابع إل ۲ 
أي ويا رى لکم يتا ِن صلم بل تظلكُم گذیت © كَل یور ری إن 
کت عل َر ف کی ا مد کیت کر نارم وها وار ها کرهُون 
وتو 5 نکم مكو مالا ان ا جک الا عَلَ ا را أنا بار أل عم 
إِنَهُم موا ریم ولکفت اک رما هلوت 9) وموم من بصن ین لَه إن 
طون أف 2 ولا فول کم چنری رين لَه ول" عَم انیب ول آنول 
ان مک 7 0 لب در انگ کی ن 5 0 0 ۳ E‏ 
شه اي إا 0 »۰ #وأصير ۳ م الذي دعوت ريم 
لت درز وال بریدون 0 ولا ند عَِنَاكَ عنم نید که الحیزز اليا ولا نم 
من افلا لبه عن دنا واتبع هوبة وكات آنره ۳6 . 


ل 


ورسول الله هة كان عبر حياته جميعاً صديق هؤلاء البسطاء الكادحين. 
كان أخاهم الكبير.. يحبهم ويحبونه» ويرّت على أكتافهم بحنان؛ وهم 
يقفون بين يديه مسلمين» مخلصین؛ تغمر وجوهم البسمة الحانية» وقلوبهم 
الود والفداء*. من أجل هذا تحدث عنهم قائلاً: ارت أشعث مدفوع 
بالأبواب» لو أقسم على الله لابزه»*. 


.۱۱ - ۱ عبس:‎ )١( 

(۲) هود: ۲۷ - ۳۱. 

(۳) الکهف: ۲۸ . 

(8) للمزید انظر : أكرم العمري: السيرة النبوية الصحیحة: ۲۵۷/۱ - .۲۷١‏ (مكتبة العلوم 
المدينة المنورة - ۱۹۹۲م). 


)0( رواه مسلم . 
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وإذا كان منطق العدل يقتضي مكافأة كل مؤمن يعمل صالحاً في النسيج 
الاجتماعي. ایا كان موقعه في هذا النسيج» بالجنة التي وعد بها المتقون 
العاملون. فان هؤلاء أيضاًء وبضرورات المنطق نفسه یستحقون الوعد 
ذاته لأنهم ‏ مع ایمانهم العمیق - عملوا ما وسعهم الجهد من أجل ما 
آمنوا به واعتقدوه. ولنتذکر أنه فیما بعد مرحلة التأسیس النبوي للدعوة 
والدولةت وکان هژلاء البسطاء قاعدتها وجندهاء فيما بعد حيث بدأ 
الخلفاء الراشدون (رضي الله عنهم) تنفیذ مرحلة عالمية الاسلام» كما أراد 
منهم الرسول بء أصبح هؤلاء البسطاء الذین تدفْقوا على آطراف العالم 
القدیم من کل مکان في جزيرة العرب الخامة البشرية التي نفَذ بها قادة 
الفتح مهماتهم الصعبة. والجند الذین استجاب - بهم - أولئك القادة 
تحذیات القوی التي تفوقهم کثیر بالمقاییس المادیة» لکنها هُزمت بقوة 
العقيدة التي التقی على مطالبها القادة والجند معا بکل ما تتطلبه من 
شجاعه» وتضحیة وایثار وفدائية واندفاع غير وجل. ولامتردد. |زاء 
الأهداف التي تنتظرهم في کل مکان. 

لقد لبَى هؤلاء البسطاء نداء الفتح منذ اللحظات الاولی» وما كان بمقدور 
القيادات الاسلامیة على تألقها وتفوقها وفدائيتهاء أن تصنع شیناً لولا هؤلاء 
الجند الذين شكلوا عصب الحركة» وحولوا مطالبها إلى واقع منظور. 

وفيما بعد» وعبر المسار الطويل للتاريخ الإسلامي.. عبر جل 
التحديات التي شهدها عالم الإسلام» والضغوط التي مورست ضله. . 
وقبالة كل الهجمات التي شنها الخصوم. . كان هؤلاء (البسطاء) يشكلون 
الخامة الأساسية في خط الثغورء وبأذرعهم قدر هذا العالم على الدفاع عن 
أراضيه» والتوسع والامتداد في ديار الخصوم والأعداء. 

وبالمقابل فإن الذين يكتفون بالوقوف عند حافة الإيمان دون أن يمارسوا 
فعلاً أو عملاً أو تغييراً ممايتطلبه الایمان. . أو الذين يعملون على غير 
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هدىء أو هدف» أو بيّنة مما يتطلبه الإيمان الذي يستهدي بهدي الله 
ويستهدف حياة نظيفة» طهورة» عادلة» تليق بالانسان. . هؤلاء وهؤلاء 
لايستحقون الوعدء لأنهم لم يتحققوا بطرفي المعادلة التي لاتستقيم بدونها 
حياة. . وما دام هؤلاء (البسطاء) قد آمنواء واقترن الإيمان عندهم بالعمل 
الصالح» فما لنا نحكم عليهم بالطرد ونلاحقهم باللعنة لكونهم لم يبلغوا في 
عطائهم ما بلغه (وات) و(آدیسون)؟ وإذا كانت شبكة الظروف والتأثیرات 
البيئية قد رفنعت بعض الناس إلى القمة» ووضعتهم في خط المتفوقین 
ومکنتهم من الريادة والاکتشاف فان غیابها عن القواعد البشرية العريضة 
لايقتضي نفیها من دائرة التقویم» ما دام آنها تؤمن وتکدح وتنتج کل حسب 
قدرته التي أتيحت له. 

لقد آدرك فلاسفة التاریخ وعلماء الاجتماع الدور الخطیر الذي تمارسه 
هذه الجماعات البسيطة التي تتحرك في أسفل السلم الاجتماعي؛ وحدئنا 
(آرنولد توينبي) في تفسیره الحضاري للتاریخ عن الاکثریات المتبعة» 
والأقلیات المبدعت وعن أن حضارة ماء لاتأخذ سبیلها إلى التحقق ما لم 
يتم التواصل بين القطبين» فتتلقی الاکثریات المتبعة معطیات الابداع» وتزمن 
بها. وتتبناهاء وتنفذها في أرض الواقع› وتنشرها في الافاق. . آما (کارل 
مارکس) فقد مضی. بإلحاحه المعروف» وتعمیماته المبالغ فيهاء إلى إلغاء 
دور النخبة» وعلق الفعل التاريخي على أكتاف الجماهیر الکادحة وحدها . 

وفي کل الأحوال» تظل کلمات الله سبحانه. وتعالیم رسوله مده 
الشاهد العدل على ما یفعله هژلاء وهولاء: آولئك الذین یتربعون القمق 
أو یتحرکون عند السفوح» وتظل الحکم العدل الذي یمنح المصیر 
المناسب لكل الأقطاب» شرط أن تتحقق - الاقطاب - بطرفي المعادلة: 
الایمان والعمل الصالح» والا فانه باطل إيمانهم وعملهم إن لم یلتفیا 
ویتعاشقا من أجل تنفیذ كلمة الله في هذا العالم: «ومن يَكفْرٌ بلایتن فقد 
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خبط ع ډوو کم لط 1 ۳ ی ۳۹ ماود رازب 
اتتا ولاو اضر 3 الهم اوليك لر ثرا ملحب 

7 اهي ا امن باه رالتور ار یل لهم 
سس ۹ تامرح باه ولو الآخر 0 مها لا َو هم ولا 


هم رون < ا من دامن ول طلِكًا فلم را جر ی ۳6 وای فار 
لمن اب ومن وا مكنا ثم ادى . 


ودائما تظل الرؤية أحادية الجانب» سواء في تصميم الشرائع» أو 
التعامل معهاء مرفوضة. علمأ ومنهجاًء ودیناً. . مرفوضة - أيضاً - على 
ساثر المستویات النفسية» والاجتماعية الذاتية» والموضوعيةت وأقل ما 
يقال فیها: إنها تسطح الظواهر وتتعامل معها من جانب واحدء فتفقد 
صاحبها ‏ بالتالي - القدرة على متابعة الطبقات الاعمق والاوجه المتعددة 
للظاهرة. . انها تحجیم للرؤية» وانحراف بها یجعلها تفقد الکثیر من 
الطبقات عمقيّاً. والاوجه أفقياًء ومن ثم فان أحكامها لاتعدو أن تکون 
أحكاماً جزثية ناقصة لأنها تقوم في الاساس على رژية جزئية منقوصة. 


هه مه 


۲ البقرة:‎ )٥( .۵ المائدة:‎ )١( 
٩ الانعام: ۸۸. (7) المائدة:‎ )۲( 
.۸۸ : الکهف‎ )۷( . ٠٤١ الاعراف:‎ )۳( 


.۸۲ طه:‎ )۸( ٠ ١۱۹ الاحزاب:‎ )8( 
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وقفة للنقد 


ما من شك في أن نصف القرن الأخير كان فترة من أخصب الفترات في 
تاريخ الفكر الاسلامي. وبعبارة أدق: في تاريخ الكتابة والتأليف عن 
الإسلام من قبل (الإسلاميين) أنفسهم» وقد لمعت في هذه الفترة أسماء 
متميزة أغنت المكتبة الاسلامية بعطائها المتدفق الموصولء إلى جانب حشد 
من المؤلفين من أصحاب الكتاب الواحد أو الكتابين والثلائة. 

وما من شك أيضاً ‏ في أن أهم ما تميزت به جل معطيات هذه الحقبة 
الحديثة من الزمن هو (التعصير).. أي: محاولة طرح القيم والمفاهيم 
والقضايا الإسلامية من وجهة نظر معاصرة أسلوباًء ومنهجأء وموضوعا. . 
دون أن تفقد أصالتها أو تبعد بشكل أو آخرء عن أطروحات الإسلام 
وتصوره ورؤياه الحقة.. وأصبح بمقدور المثقف المعاصر أن يلتقي 
بالاسلام بالصيغة التي یستطیم أن یفهمها ویتواصل معها. . بعد أن کانت 
آسالیب ومناهج القدماء ومفكري الفترات المتأخرة تصدّه عن التوغل في 
فهم الاسلام . 

وکانت تبرز إلى جانب هذه الميزة الاساسية مجموعة من المیزات لایقل 
بعضها آهمية عنها وفي مقدمتها ولاریب الطابع الحركي لکثیر من هذه 
الکتابات. فهي ليست کتابات فكرية أو فقهية صرفةء وانما تضمنت الکثیر 
من القیم الحرکية» واستهدفت تکوین وتربية وتحريك الجماعات الإسلامية 
بالفکر الذي ینتمون إليه صوب الاهداف التي آمنوا بها وتعشقوها. . 
ولا غروء فان هولاء الکتاب الرواد هم آبناء الحرکات الإسلامية» وقادتها 


وففه للنقد ۱۳۵ 


على مدی عالم الاسلام. . وکانوا یکتبون وهم یعیشون (التجربة) أو یسیرون 
قريباً منها على آقل تقدیر. . 


وثمة (الشمولیة) التي تميزت بها هذه الکتابات عن معطیات الفترات 
السابقة التي كانت تحكمها الرژية التجزيئية أحياناً. . والشمولية واحدة من 
أهم عناصر التأليف الحديث أهمية» وأكثرها ثقلا» وهي جانب آساسی في 
منهج التعامل مع الاسلام» والكتابة عنه. فهذا الدين العظيم الذي منح 
الإنسان موقفاً إزاء الكون والحياة والعالم» يتميز بالشمول والاستشراف 
والتوحيد» ويرفض التجزئة. والدونية» والثنائية» ما كان له أن يدرك وفق 
منهج غير هذا المنهج الذي يلم الجزئيات ويوحد المعطيات ويركب القيم؛ 
لكي يقدم للناس صيغة الاسلام على حقيقته: ذلك العمل المعماري المتوخد 
العالي المركب» الذي يتمنع على الفهم الجزئي والرؤى المفككة. . 


التعصيرء والحركيةء والشمولية. . تلك هي - بإيجاز شديد ‏ الملامح 
الأساسية لمعطيات كتابنا الروّاد الذين شقوا مجرى جديداً في مجال الكتابة 
عن الإسلام» وأنشؤوا مدرسةء لها كيانها المتميّزء ومنهجها الخاصء 
وطرائقها المتفردة.. فكان ما كان من قدرة تلك الأعمال على (التأثير) 
و(البناء)» ومن ضخامة الدور الذي أذته في مسيرة الحركة الإسلامية 
المعاصرة استشرافاء ويرمجةء وتقويماء واغنا وتکوینا . . 


وبمجرد أن نتذكر بعض نماذج هذه المؤلفات الحديثةء الرائدة» من 
مثل : (الظلال)» أو (المعالم)ء أو (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین؟) 
آو (رجال الفکر والدعوة في الاسلام)» أو (الجهاد في سبیل الله)» 
أو (شروط النهضة) أو (وجهة العالم الاسلامي)» أو (عقيدة المسلم) 
أو (منهج التربية الاسلامیة) أو (جاهلية القرن العشرین). أو (الفکر 
الاسلامي الحدیث» وصلته بالاستعمار الغربي)» وغیرها مما لا یتسم 
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المجال لذکره. ومما هو معروف جيداً بسبب انتشاره الواسع وتأثيره 
العمیق. . بمجرد أن نتذكر هذه النماذج» فإننا سنعرف حجم الدور الذي 
لعبته كتابات هؤلاء الرواد. وهو حجم كبير إن على مستوى التقاليد المنهجية 
التي أرساها هژلاء أو على مستوى البناء الحركي الذي كانت هذه 
المؤلفات بالنسبة إليه بمثابة الهادي والموجهء والدليل. . 


88 ®8 8® 


ولكن ماذا عن الجيل التالي من الكتاب الإسلاميين الذي حملوا 
الأمانة» وواصلوا المسيرة وهم يجدون أمامهم طريقاً معبداً إلى حد كبير؟ 
ماذا عن الجيل التالي الذي وازى بعضه في بداياته عصر الرواد» وامتد 
بعضه الآخر عبر السنين التالية يكتب» ویژلف» ويواصل المشوار؟ 


الحق أن المكتبة الإسلامية شهدت على يدي هذا الجیل» إغناءً متزايداً 
في محتوياتهاء وأخذ سوق الكتاب الإسلامي عبر العقد الأخير يشهد ما 
يمكن أن يكون متوالية هندسية في حسابات (الكم)؛ بحيث أصبح القارئ 
يحار في أيها يأخذ وأيها يدع.. ومما شجع على اتساع نطاق هذه الحركة 
التأليفية قيام عدد من دور النشر الإسلامية في أكثر من بلد»أخذت على 
عاتقها مهمة نشر الكتاب الإسلامي وتشجيعه. . وتخصصت في هذه المهمة 
وحققت نجاحاً طيباً كان له دوره الفاعل فيما نحن بصدده من تزايد عدد 
المؤلفات الإسلامية بشكل يلفت الأنظار. 

ولابد ‏ إذن ‏ إزاء هذا التکاثر الذي هو بحد ذاته ظاهرة صحية تملا 
قلب المثقف المسلم بالثقة والأمل والاعتزاز.. لابد من وقفة نقدية تضع 


يدها على ما يعانيه بعض هذا العطاء من مناقص» وما استمرأه من عيوب إن 
على مستوى المنهج أو الموضوع.. لابد من إشعال الأضواء الحمراء على 
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درب الحركة التأليفية كيلا توغل فیما یمکن أن يحمل الفکر الاسلامي 
ومناهجه بالکثیر من الأوماق والأخطاء ویزید من عناء القاری الذي يجد 
نفسه إزاء هذا العطاء المنوع» المتشعب. الکثیف والذي یتوجب عليه أن 
يملك معه القدرة المتبصرة على الانتقاء. والا غدا وقته وماله عرضة 
لاستنزاف ليس له أي مردود ايجابي أو إضافة جادة. 


إنها نقدات متواضعة قد يضاف إليها الکثیر فیما بعد» وهو آمر یتوجب 
على كل مفکر إسلامي أن یسهم فيه في أعقاب کل حقبة. . فبالنقد الهادف 
المترع بالمحبة والاخلاص. لا الكراهية والمکر» یمکن أن نتعلم الکثیر . . 
نقدات أولية من أجل المولف والقاری على السواء» فکلاهما رصيد ثمین 
في مجری الحركة الاسلامية المعاصرة یدفع إلى التقدیر والاعتزاز ذاك 
بعطائه السخي» وهذا بإقباله الذي ضربت به الارقام القياسية في ميادين 
القراءة والاقتناء . 

في بعض هذه المؤلفات يلمح الإنسان تطرفاً باتجاه (الإنشائية). . 
مئات» بل ألوف من الكلمات والجمل والفقرات لاتوثق بنص» ولاتعزز 
بدليل» فيها تبذير واضح في اللغة» وتجاوز لقواعد الاقتصاد والتركيز. . 
ونحن في عصر السرعة والتكثيف» بأمس الحاجة إلى هذا الاقتصاد والتركيز 
لأنه يمنحنا الفكرة» بالعبارة» والعبارتين» بدلاً من هذا التطويل الذي 
لایفترس الوقت دون جدوی فحسب. ولکنه یبعث علی الملل أا 
والملل هو عدو المطالعة اللدود» وخصمها اللجوج. الذي یعرف كيف ینفر 
الناس منهاء ویبعدهم عنها . . صحیح أن (الإنشائية) هي ضرب من القدرة 
على الربداع» ولکنه إبداع ناقص - إذا صح التعبیر - إبداع مفکك» متراخ» 
سائب الأطراف. . ولابد من استکماله بالشدّ والترصین؛ والتحدید الصارم. . 
إن المولف یتوجب أن یکون مهندساً. . كل كلمة عنده بمقدار. . وأي تغيير 
في مواضع الکلمات قد یقلب عمارته الفكرية رأساً على عقب: . وبعض 
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كتابنا - للأسف - يفتقدون الحس الهندسي لأنهم یفرشون.تصورهم في أكبر 
قدر من الكلمات» بحيث إن أي تغيير فيها.. أي حذف أو استتصال» 
لا يؤثر عليها البتة.. أليس هذا من قبيل التبذير الذي لامبرر له؟ 


وفي مقابل (الإنشائية)» وعلى الطرف النقيض الآخرء نلمح عددا من 
الكتاب يسرفون في نزوعهم (الأكاديمي) فيقدمون أفكارهم وفق أشد الطرائق 
تسا وجفاف حتی ان عباراتها وفقراتها لتكاد کی تحت عينيك وأنت 
تمر عليها. . إنهم بحشدون التصوص من هنا وهناك ویطر حونها کما هي 
لا يزيدون عليها ولاینقصون. . أين التحليل» والإضافة» والإبداع؟ أين 
الأسلوب المتميزء واللغة القديرة على التعبير؟ لا يجد الإنسان شيئاً من هذا 
لأن بعض الكتاب يفقدون هذه القدرات» ويختبئون لتغطية عجزهم وراء 
النظم الأكاديمية» متصوّرين أن مهمتها تقوم فقط على تجميع النصوص عن 
موضوع ماء وتنفيذها وفق هذا التسلسل أو ذاك. . 


لابد من تحقيق قدر من الوفاق بين الاثنتين: الإنشائية» والأكاديمية. . 
إذا أردنا عملاً متكاملاً يجذب القراء» ويمكن لفكرنا الإسلامي من غزو 
الأفكار والعقول والتوغل إلى الاعماق. . إننا - على هذا المستوی كما هو 
الحال على أي مستوى آخر ‏ يتوجب أن نتعلم من مدرستنا الكبرى: القرآن 
الكريم.. فها هنا نجد في آيات الله البينات توازنا معجزاً بين الشكل 
والمضمون. . بين الجمال والفكرة. . بين الأسلوب والمعطيات. . 

وثمة - أيضاً - ما يعاني منه بعض الكتاب» مما يرتبط بالمسألة السابقة 
أشد الارتباط : إنه افتقاد الرؤية المنهجية أو الحس المنهجي الذي يمنح 
الكاتب قدرة عفوية على التركيب بين الجزئيات وفق نسق معين للتعبير عن 
فكرة ماء أو مجموعة أفكار مترابطة» ولتقديم تصور عن مسألة ماء أو 
مجموعة مسائل متقاربة. . الكلمة تربط بشقيقتها بحساب. والفقرة تلي 
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سابقتها بحساب. والفصل يأخذ مکانه في خطة البحث بحساب ومجموع 
الفصول والمباحث. يتم اختیارها وتخطیطها وتأشیر حدودها النهائية 
بحساب. . مهندس معماري - مرة أخرى ‏ هو المولف. وما لم يمتلك 
القدرة على تحقیق التناسب والتناظر والتقابل والتمائل» وملء الفراغ وتنفيذ 
التخيّل باکبر قدر من الامانته فانه قد یقدم عملاً لا یحسد علیه» وبما أنه 
یبال جهده في حقل العمل الاسلامي على وجه التحدید فانه محاسب على 
قصورهء وتفریطه . . فان الله سبحانه يحب إذا عمل أحد عملاً أن یتمه» كما 
یعلمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام . . 


هنالك معضلة تجاوز الافادة من العلوم الحديثة المساعدة (أو 
الموصلة) في میدان البحث الاسلامي. . تجاوز هذه العلوم ذات الثقل 
المعلوم» كأن ليس بينها وبين حقاتق الاسلام صلة» وكأن لیس في معطیاتها 
ما يعين على تقریب الفکر الاسلامي للعقل الحدیث. أو على تعزیز وترصین 
مناهج البحث فى آفاقه الواسعةء وحقوله المتعددة. ' 


هل من جدار یقف بیننا وبين الافادة من هذه العلوم؟ من علم الآثارء 
أو السياسة. أو القانون أو الطب. أو الهندسة بفروعها کافة؟ من علم 
الطبيعة. والکیمیای والحیوان. والنبات؟ من علوم اللغات والمنطق. . إلى 
آخره؟ أبداً. . لیس ثمة ما يقف حائلاً دون ذلك. . بل على العکس تماما 
فإننا نجد في کتاب الله ما یدفعنا إليها دفعاًء ویغرینا بها. . فنحن لسنا أبناء 
الكنيسة التي وقفت بمواجهة العلم وسعت إلى الحجر علیه» وأعلنته هرطقة 
وکفرا .. ولكننا أبناء الدين الذي دعانا كتابه الكريم في عشرات المواضع 
ومئاتها إلى التفکیر في خلق السموات والارض والعنقیب في بنیانهما 
المعجز والکشف عن آسراره ونوامیسه واعتمادها لتطویر الحياةء ٠‏ وتحقیق 
فهم أعمق لهذا العالم. . 
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إن أي بحث إسلامي يتوجب أن يفيد من هذه العلوم التي تعتبر مناهج 
البحث الحديث مسألة اعتمادها بداهة من البداهات» فتسميها بالمساعدة أو 
او له ...اق المساعدة على البحث والتنقيب والكشف» والموصلة إلى 
القیم المعرفية» والحقائق العلمية. . فکیف تغیب عن بعضنا مسلمة کهده؟ 
إن هذا الرفض غير المبررء ینعکس ولاریب على الابحاث الاسلامية التي 
تتمخض عنه: هزالاًء وتسطحاًء ورؤية أحادية الجانب» واهتزازاً في البناء 
العلمي» وعدم قدرة في تقديم قناعات على قدر كاف من التوثيق. . 

وتسير بموازاة هذاء معضلة آخری. . نها رفض متابعة تيارات الثقافة 
الغربية الحديثة ومعطياتها التي تتمخض باستمرار عن المزيد. . إذا كان 
بعض الكتاب يرفضون - في الحالة السابقة ‏ اعتماد العلم الخربي» فإنهم 
ها هنا يرفضون متابعة المعطيات الثقافية أو حتى قراءتها لأغراض الاطلاع 
فحسب. وإذا لم تكن لديهم حجة هناك أو عانت من الضعف بسبب عدم 
وجود أي تعارض في الأمرء فإنهم ها هنا يتكئون على حجة قد تبدو في 
ظاهرها مقنعة» وهي أن العلم الغربي عطاء محايد لايحمل فلسفة ولارؤية 
في معظم الأحيانء فالإفادة منه ممكنة من خلال توجيهه توجيهاً إيمانيا 
صرفاً.. ولكن الثقافة أمر آخر.. إنها فلسفة وموقف. ورؤية» وتقليد 
اجتماعي» وتعبير ذاتي. . و.. و.. إلى آخره. . إنها جوهر حضارة نقيضة 
للإسلام. . إنها مزيج من إفراز مادي أو علماني على أحسن حال. . فكيف 
يتوجب اعتمادها أو الاتكاء عليها خلال التألیف» في هذا الجانب أو ذاك 
من جوانب الفكر الإسلامي؟ 

هذا ما يبدو في الظاهر. . لكن ما وراءه شيء آخر بالكلية. . إنه يتوجب 
أن نعرف الخطأ لكي نحذر منه. . ونحدد أبعاد الباطل وأساليبه وصيغه في 
العمل لكي نتحاشاها. . وندرس التيارات المضادة والفلسفات الهدامة لكي 
نضربها في مقاتلها . . وقبل هذا وذاك يتوجب معرفة هذه الثقافة وتفاصيلها 
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لكي نتمکن من اعتماد منهج في المقارنة یمنح دراساتنا وأعمالنا بعداً 
اضافی بعدا وزیا إذا ما ا له أن يغزو العقل الحدیث» وأن یتحدث 
إليه» ويحاوره باللغة التي يفهمهاء والمعطیات التي يعيشهاء ويكتوي بنارها 
كل يوم.. 


إن الهروب من جرائیم الفكر التي تفتك بالإنسان وعقيدته ليس حلا . . 
والحل هو السعي لدراسة عوامل تکون هذه الجرائيم وانتشارها وتنامي 
حیویتها. . من أجل قتلها وتصفیتها وتقدیم البدیل الذي یمنح الصحة 
والعافية للانسان» والسلامة والدیمومة لعقیدته . . 


إنه التکرار الممل في اختیار مواضیع البحث. والغیاب المحزن 
للتجدید. والريادةت والابتکار. . وقد علمنا الرواد شيئاً غير هذا: البحث 
عن الموضوع البكرء والتجدید والاضافة والابتکار في مواضيع سبق وأن 
عولجت ولكن بأساليب ومناهج أخرى. . ما كان لهم أن يعيدوا القول في 
موضوع ماء وفق الصيغة نفسها التي سبق وأن عولج بها من قبل باحثين 
آخرین. . وما كان لهم وهم يكتبون ويؤلفون إلا أن يطلعوا على القراء 
بجديد لم يسبق لهم الاطلاع علیه. أو إضافة على ما سبق وأن قُدمء أو 
ابتكار لقيم وتصاميم ومعطيات جديدة» على مستوى المنهج والموضوع. . 


ومن الضروري أن نتشبث بهذه التقاليد. ونحن نجتاز عصر الكثرة. 
ونحن ننظر فنجد الباحث أو EE‏ يوسو تک 
عشرات المرات بل مثاتهاء دون أن يكلف نفسه عناء التنقیب عن جانب بكر 
لم يسبقه إليه أحد.. وننظر فنجد الباحث أو المولف وهو يكتب في 
موضوع ما يجتر ما قاله الآخرون اجتراراً» ويسرده سردا دون أن يكلف 
نفسه جهد الإضافة والابتکار والتجديد. . 
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كثيرة هي الكتب التي تعالج الموضوع الواحد بالصيغة نفسهاء وكثيرود 
اهم المؤلفون الذين يعتمدون أقرب طریق. وأسهل طريق لإنجاز أعمالهم: 
الرتابة» والتقلید والتجمیع» والسيولة الإنشائية» أو التكديس النصي. . 
بلا (ضافت ولا ابتكارء ولاتجدید. . نها إضافات كمية لمکتبتنا الإسلامية 
المعاصرت لاتحمل أي قدر من الاغناء النوعي. . فهي لا تعدو أن تکون 
اا ف الجهد. وهدراً للطاقة» ليس هذا فحسبء فهناك آمر آخر: إن 
هذا التكرار والتكديس الكمي يُخشى أن يقود إلى ردود فعل قد تتمخض عن 
القارئ إزاء الفكر الإسلامي بمواصفاته هذه.. ورد الفعل أعمى كما 
يقولون» وقد يقود إلى رفض كل كتاب يعالج موضوعاً إسلامياًء بكرا كان 
هذا الموضوع أم عتيقاًء غنيّاً بالابتكار والتجديد والابداع آم خال منهاء 
والسبب هي هذه الأكداس التي أغرقت الأسواق» فاستنزفت أموال القراء 
وأرهقت عقولهم وقادتهم إلى رد الفعل الملعون ذاك. 

وأعرف عدداً من الأصدقاء المثقفين» ممن كانوا يتعشقون الكتاب 
الاسلامي» والقراءة الملتزمة» غادروا عالم المطالعة» وأوصدوا عليه 
الأبواب» وأعرف آخرین تحولوا لكي یقرژوا فکر الخصوم ومژلفاتهم. . 
وتسألهم : لماذا؟ فیرد عليك أولئك بأنهم ملوا التکرار» الذي فتل شهیتهم 
للقراءة» ويرد هؤلاء بأنهم فرژوا كثيراً فلم یجدوا في معظمه ما يثير الفکر 
فترکوه ویمموا وجوههم شطر الخصوم. لكي یجدوا لدیهم (الافکار).. من 
المسژول عن هذه الخطيئة؟ 

هناك أيضاً ‏ تلك (النغمة) التي تتردد في عدد من المؤلفات 
الاسلامية. . إنها اعتماد منطوق الدفاع عن الاسلام ودحض الشبهات 
والمفتريات التي ألصقت به بدلاً من تقديم قيم بنائية من عمارة الإسلام نفسه 
ذي الأسس العميقة الراسخة» والأدوار السامقة التي تناطح السحاب. . 


وقد تتضاءل نبرة الدفاع. وتتضاءل» حتى تصل حل الاعتذار والعتاب 
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على أيدي أولئك الذين انكسرت همتهم وهزموا من . عتاب لمن؟ 
واعتذار ممن؟ 


عتاب للذين داسوا ‏ ولا يزالون ‏ على رقابنا.. واعتذار ممن سعوا 
- ولا يزالون - لاغتيال عقيدتنا ووجودنا. 

وقد تشتد النبرة حتى تصل حد السباب والشتائم وتبادل الاتهامات» 
واستخدام مفردات قد تتأذى منها لغة الإيمان النظيفة» الملتزمة. . وما لنا 
نحن ولهذا كله؟ فليقل الأعداء والخصوم ما شاء لهم الغيظ والحقد 
والتعصب . . وليكيدوا لهذا الدين بشبهاتهم ومفترياتهم ما شاء لهم الكيد. . 
وحرام على مفكر إسلامي جاد أن يتصدى لهذه الترهات حيث يريدون هی 
0 ان ای أكبر من قيمتهاء ويسعى إلى انتشارها من 


وبدلاً من ذلك علینا أن نکشف عن المزید مما تضمنه هذا الدین من 
قيم » ومعطيات لصالح الإنسان ومكانته في الكون.. ومع العرض (البنائي) 
لارسلام هجوم منهجي مدروس ضد مواقع هؤلاء الأعداء الخصوم.. ضد 
آفکارهم وتجاربهم وعقائدهم وفلسفاتهم» لکشفها وتعریتها. . وحينذاك 
يتبين الذهب من التراب» وتتهافت کل الدعاوی» ولاتبقی أيما حاجة لدفاع 
یصدر عن ردود الفعل ویتأرجح بين الاعتذار والسباب!! 

ولیس - أخيراً ‏ ما يقال من أن الکبت الفكري» وانعدام حرية التعبیر فى 
مساحات 0 من وطننا الإسلامي. تقف بدرجة أو آخری» وراء 586 
الفكري الذي يعاني منه بعض الكتاب الاسلامیین» لأنها تصيبهم بنوع من 
الشلل في القدرة على الابتكار» والتجدید. وإطلاق الطاقات المبدعة من 
عقالهاء وتدفعهم دفعاً إلى السطح والتكرارء واختيار مواد ضيع لاتحمل أية 
إثارة.. فلا علاقة - مطلقاً ‏ بين هذا وذاكث بل على العكس» إن هذا 
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الكبت» وذلك القسرء إنما تمثل تحديات مغرية أمام الفكر الإسلامي» وانه 
لیتوجب عليه أن يستجيب لهاء ويرد عليهاء هناك حيث يكون التحررء 
والمجابهت والإبداع. . 

وكلنا يعرف» كيف كانت معطيات رجال من مثل ابن تيمية والعز بن عبد 
السلام» وابن خلدون.. وغیرهم. . ردا على التحدي. . ويعرف قبل هذا 
وبعده» كيف ولد (الظلال)» ذلك العمل الکبیر المبدع» في ليل الطغفیان 
وكيف خطت صفحاته في سجود الإرهاب» لكي ما يلبث أن يذهب 
(السجان)ء ویبقی (الظلال)» واحداً من الاعمال التي صنعت آجیالاً من 
المؤمنين. . وستظل تصنعها بادن الله . . 


ها مه 
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اللأعمال العلمية 
للد کنور عماد الدين خليل 
ے والتي صدرت عن دار ابن كثير جح 





المستشرقون والسيرة النبوية 
ه ابن خلدون إسلامياً 

المقاومة الاسلامية للغزو الصليبي 
حوار في المعمار الكوني 
دراسات تاريخية 








ه في التاریخ الاسلامي فصول في المنهج والتحليل 
ه فيالرؤيةالاسلامية 

أصول تشكيل العقل المسلم 
حول إعادة كتابة التاريخ الاسلامي 












رؤية اسلامية في قضايا معاصرة 





مقالات اسلا میه 


كتايات على بواية المستقیل 





2 عالم لاهث لا تدع المتغيرات المتلاحقة؛ أن يجد 
الإنسان «نفسه, أو يستقر على حالء وهنالك 
«الصراطء الذي يشكله هذا الدين؛ و لیس وراءه سوى 
الضلال. 

ومهمة المفكر المسلم أن يكشف عن الصراطء وأن 
یحذر من الذهاب إلى الطرق المعوجة التي ضيعت 
الإنسان ولا تزال... هذه المهمة فرض على كل قادر 
من أجل إثبات مصداقية هذا الدين في دائرة الأفكار 
أو ساحات الوقائع. 

وهي مهمة متجددة لا تنتهي أبداً: «إو أن هذا صراطی 
مستقيماً فَاتبعوه و لا تتبغوا السبل قتفرق بكم عن سبیله 


ذلکم و صاکم به لملکم تون (الأنعام: ۱۵۳) 
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دمشسق : صی.ب. 311 
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